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ــل فــي مخيـــم  مـــاذا يحص
»التنسيقيــــة« بريــف اللاذقية؟

تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 11

يعانــي الكثيــر مــن الســوريين مــن قتــل واغتصــاب 
وتجويــع وتهجيــر وامتهــان للكرامــة الإنســانية علــى يــد 
شــبيحة النظــام فــي العديــد مــن المناطــق، إلا أن تعامــل 
»شــبيحة الثــورة« معهــم قــد لا يكــون أقــل ســوءاً وذلاً 

فــي الكثيــر مــن الأحيــان! 

ثقب الخلافة الأسود
ــا  ــام، أو م ــي العــراق والش ــام ف ــة الإس ــغل دول تشُ
تســمّى »داعــش« ببقائهــا وتمددّهــا الشــارع السياســي 
ــل العالمــي بساســته  ــي والإقليمــي، وبدرجــة أق العرب
ومحلليــه وصحافتــه، ناهيــك عــن مراكــز الدراســات 
التــي تعمــل ليــل نهــار، وجميعهــم يلهــث وراء تفســير 
لهــذه الظاهــرة، محــاولاً فهمهــا وتحليلهــا وكأنهــا 

ــدة. ــة جدي طارئ

 نظــام الأســد يجنــد الأطفــال
علنــاً فــي المــدارس

 نخبــة مــن مقاتلــي جماعة “جبــل قنديل”
العــرب عيــن  فــي  التركيــة   الكرديــة 

 ســقوطٌ مــدوٍ لصنــاع »ضيعــة
11 ضايعــة« فــي  درامــا الحقائــب
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ــب  ــاندة كتائ ــر بمس ــش الح ــل الجي ــلت فصائ  أفش
إســلامية، خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة، محاولات 
الله  وحــزب  النظاميــة  القــوات  لعناصــر  عــدة 
للســيطرة علــى مدينــة مــورك فــي ريــف حمــاة 
للنظــام،  التــي تشــكل أهميــة كبيــرة  الشــمالي، 
معــرة  لمدينــة  رئيســي  إمــداد  طريــق  لكونهــا 
ــة مــن  النعمــان، معــززة مــن تواجدهــا فــي المدين

خــلال ضمــان أطرافهــا.
مهمــة  معــارك  بجانــب  التطــورات  هــذه  تأتــي 
ــي  ــا جنوب ــي درع ــل المعارضــة ف ــا فصائ تخوضه
ــف  ــان الري ــى ضم ــا إل ــن خلاله ــعى م ــلاد، تس الب
الغربــي والشــرقي، وحصــار القــوات النظاميــة 
وقطــع الإمــداد عنهــا، بينمــا شــهدت مناطــق بريــف 
ديــر الــزور الغربــي ســيطرة مؤقتــة للنظــام، قبــل 
أن يســتعيدها تنظيــم "الدولــة الإســلامية" مــن 
ــض،  ــة لجــس النب ــا محاول ــدو أنه ــا يب ــد، فيم جدي
بعــد ضمــان ســيطرة عناصــر التنظيــم علــى معظــم 

ــزور. ــر ال ــة دي محافظ
يــزن  الإعلامــي،  حمــاة  مركــز  مديــر  وقــال 
"مقاتلــي  إن  الشــام":  "صــدى  لـــ  شــهداوي 
الجيــش الحــر وكتائــب إســلامية، طــردوا عناصــر 
ــة  ــي حــزب الله مــن مدين ــة ومقاتل ــوات النظامي الق
مــورك بالكامــل، حيــث ســيطر الثــوار علــى منطقــة 
الدبابــات  وكتيبــة  الجنوبــي  والمشــفى  الفســتق 
ــد  ــوات النظــام ق ــت ق ــث كان وحاجــز المداجــن، حي

علــى هــذه المناطــق لســاعات".
وأضــاف شــهداوي، أن "المقاتليــن ســيطروا كذلــك 
علــى حاجــز المســكر ونقطــة الكسّــارة شــرقي 
ــاط الخامســة والسادســة والســابعة  ــورك، والنق م
ــاط  ــى أن هــذه النق ــة، مشــيراً إل ــط المدين ــي محي ف
كانــت تحــت ســيطرة القــوات النظاميــة قبــل الحملــة 
العســكرية التــي شــنتها لاســتعادة الســيطرة علــى 

مــورك".
وأوضــح مديــر المركــز، "أن الطيران الحربي شــنّ 
عشــرات الغــارات أثنــاء الاشــتباكات علــى مناطــق 
المعارضــة، بالتزامــن مــع قصــف بصواريــخ أرض 

ــن  ــكرية م ــزات عس ــال تعزي ــط إرس – أرض، وس
ــن السياســي،  ــرع الأم ــاة العســكري وف مطــار حم
ــث  ــوم الثال ــة للي ــة اقتحــام المدين ــر فشــل محاول إث

علــى التوالــي".
وأضــاف، أن "المواجهــات بيــن الطرفيــن أســفرت 
عــن مقتــل أكثــر مــن ثلاثيــن عنصــراً مــن القــوات 
قائــد  بينهــم  الله،  حــزب  وميليشــيات  النظاميــة 
ــوف  ــي صف ــط ف ــو ضاب ــكرية، وه ــات العس العملي

ــوار". ــن الث ــل نحــو 11 م ــا قت ــر، بينم الأخي
وكان مقاتلــو المعارضــة  قــد نفــذوا كمينــاً قبــل يــوم 
مــن احتــدام المعــارك فــي الجهــة الغربيــة للمدينــة، 
أخلــوا منــازل عــدة هنــاك، واســتدرجوا  حيــث 
عناصــر النظــام وحــزب الله إليهــا، قبــل أن يشــنوا 

هجومــاً مضــاداً ويقتلــوا 30 عنصــراً ويأســروا 
عــدداً آخــر.

فــي غضــون ذلــك، قــال قائــد لــواء المجــد الســابق 
النقيــب محمــد مطــر: إن "النظــام يركــز علــى 
الاســتراتيجية  لأهميتهــا  نظــراً  مــورك  مدينــة 
ــه أشــار  ــي"، لكن ــق الدول ــى الطري وخصوصــا عل
ــي  ــكري ف ــس العس ــى المجل ــب عل ــه "يج ــى أن إل
ــط  ــف الضغ ــات أخــرى لتخفي ــح جبه ــاة أن يفت حم

ــة". ــن المدين ع
ولفــت القيــادي العســكري فــي تصريــح لـــ "صــدى 
الشــام" إلــى أنــه "لا يجــب التركيــز الإعلامــي 
ــي  ــارك والانتصــارات ف ــل مــن حجــم المع والتهوي
مدينــة مــورك، لأن النظــام يحــاول دائمــا أن يضخــم 

المــدن إعلاميــا، كمــا حــدث فــي القصير ويبــرود".
وتجــدد قــوات النظــام المدعومــة بمقاتلــي حزب الله 
محاولاتهــا ضمــان الســيطرة علــى مــورك، لكونهــا 
طريــق إمــداد رئيســية لمعســكر وادي الضيــف، 
كتائــب  تشــن  حيــث  النعمــان،  معــرة  غربــي 
هنــاك، حققــت مــن خلالــه  المعارضــة هجومــاً 
أربعــة  علــى  بالســيطرة  تكلــل  ملحوظــاً  تقدمــاً 
ــكري  ــان لمعس ــام أم ــد صم ــكرية، تع ــز عس حواج

والحامديــة. الضيــف  وادي 
وكانــت فصائــل "الجيــش الحــر" وكتائب إســلامية 
قــد ســيطرت علــى مــورك مــع بدايــة 2014، بعــد 
ســيطرتها علــى حواجــز عســكرية مهمــة، كالجســر 

والحــوش ومفــرق عطشــان.

المعارضة المسلحة تطرد قوات النظام وحزب الله من مورك.. وتسعى للسيطرة على درعا
أنس الكردي ـ صدى الشام

العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة أحــرج، مــن 
ــي  جهــة النظــام الســوري و"قــوى الممانعــة"، الت
ــوان  ــاس، العن ــة حم ــع حرك ــة م ــى خصوم هــي عل
الأبــرز للمقاومــة فــي غــزة اليــوم، وخــدم مــن جهــة 
ــلام  ــواء الإع ــف أض ــأن خف ــام، ب ــذا النظ ــرى ه أخ
ــه لتقصــف  ــان لطائرات ــق العن ــه يطل ــا جعل ــه، م عن
ــازر  ــن المج ــد م ــة العدي ــوريا مرتكب ــاء س ــي أنح ف
ــرة العــدوان، بينمــا حــاول رئيــس النظــام  خــلال فت
ــي ســياق  ــي غــزة ف ــا يجــري ف الســوري وضــع م
ــه.  ــي تســتهدف نظام ــا الت ــة إياه ــرة الكوني المؤام

"دعــم  إرث  علــى  للاتــكاء  منــه  محاولــة  ففــي 
ــة، حــاول  ــه الراهن المقاومــة" وتوظيفــه فــي محنت
بشــار الاســد خــلال خطــاب القســم لولايــة رئاســية 
ثالثــة، وعلــى نحــو غريــب، الربــط بيــن مــا يجــري 
فــي ســورية ومــا يجــري فــي قطــاع غــزة، باعتبــار 
ذلــك مجــرد حلقتيــن فــي "المؤامــرة الكبــرى" التــي 
تســتهدف المنطقــة العربيــة والتــي ســميت بالربيــع 
العربــي، وكان لهــا هــدف واحــد هــو تذويــب القضية 
الفلســطينية، بتمويــل مــن دول النفــط العربيــة! ولعل 
الربــط الصحيــح بيــن كفــاح الشــعب الفلســطيني 
للتخلــص مــن الاحتــلال الاســرائيلي، وكفــاح الشــعب 
الســوري للتخلــص مــن الاســتبداد الاســدي، هــو أن 
التخلــص مــن الظلــم والديكتاتوريــة، ممــر إجبــاري 
ــك أن الشــعب  ــي، ذل ــلال الأجنب ــص مــن الاحت للتخل
ليــس  الإرادة،  والمســلوب  والجائــع  المقهــور 
بوســعه تحريــر أرض أو مواجهــة عــدوان خارجــي.  
والأســد إذ يلــوم رئيــس الــوزراء التركــي علــى مــا 
ســماه "عنترياتــه" تجــاه إســرائيل ، لــم يشــرح 
لجمهــوره "المصفــق" مــاذا فعــل هــو لغــزة خــلال 
ــو  ــا ه ــابق، وم ــدوان س ــي كل ع ــدوان وف ــذا الع ه
رده علــى القصــف الإســرائيلي الــذي بــات روتينيــا 

للأراضــي الســورية. 
والواقــع أن هــذه المحاولــة لوضــع مــا يجــري فــي 
ــل  ــة القت ــه آل ــي وج ــي ف ــود بطول ــن صم ــزة، م غ
ــي ســياق واحــد مــع مــا  ــة الإســرائيلية، ف الاحتلالي
يقــوم بــه النظــام مــن قمــع وقتل وحشــي ضد شــعبه، 
باعتبــار أن النظــام والمقاومــة الفلســطينية، طرفــان 
فــي خنــدق واحــد ضــد المؤامــرة الكونيــة الممولــة 
عربيــا، هــي محاولــة بائســة وتشــبه الهذيــان، وكان 
الأصــح وضــع الشــعب الســوري المقــاوم للاســتبداد 
فــي خنــدق واحــد مــع الشــعب الفلســطيني المقــاوم 
للاحتــلال، فــي معركــة مشــتركة مــن أجــل الحريــة. 
تشــير إحصائيــات قامــت بهــا منظمــات حقوقيــة 
ســورية إلــى أن النظــام الســوري تفــوق فــي حجــم 
القتــل والعنــف الــذي مارســه ضــد شــعبه علــى ذلــك 
ــذي تمارســه إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني  ال
خــلال حــرب غــزة، مــع فــارق جوهــري، وهــو 
ــوات  ــاء شــعبها، بينمــا ق ــل أبن ــوات الأســد تقت أن ق
الاحتــلال الإســرائيلي تقتــل مــن تعتبرهــم أعــداء لهــا 

ــي قطــاع غــزة.  مــن الفلســطينيين ف
النظــام الســوري، ومعه حزب الله وإيــران لم يجدوا، 
ــة الشــعب الســوري، مــا  وهــم المشــغولون بمحارب
ــاه  ــاكن تج ــك س ــن تحري ــم ع ــه إحجامه ــررون ب يب
غــزة، ولــو كان مجــرد لســان، فغابــت حتــى الإدانات 
ــل  ــة" وح ــة الإيراني ــة الممانع ــاط "جبه ــن أوس ع
مكانهــا أحيانــا الشــماتة والتشــفي بقطــاع غــزة 
وحركــة حمــاس، باعتبارهــم "ناكــري جميــل"، لــم 
يقــدروا وقــوف ســوريا وإيــران معهــم فــي الســنوات 
الســابقة، وانحــازوا لـــ "المتآمريــن علــى النظــام"، 
ــه  ــم يدعمــوا هــذا النظــام فــي حرب ــى الأقــل ل أو عل
ضــد شــعبه. وإزاء هــذا التضــاؤل إلــى حــد التــواري 
حيــال مــا يجــري فــي غــزة، جــاءت، كمــا يبــدو 
ــن" الســورية والفلســطينية،  ــط الجبهتي ــرة "رب فك
ــاً واحــدة، خططــت  ــار مــا يجــري فيهمــا حرب واعتب
لهــا القــوى الكبــرى فــي الغــرب، وتمولهــا دول 
النفــط العربيــة، وتنفذهــا بعــض القــوى المحليــة 
ــى إســرائيل، مــع شــطب كامــل  ــة إل ــة، إضاف العميل
لإرادة الشــعب الســوري وســعيه للانعتــاق والتحــرر 
مــن حكــم الأســد الاســتبدادي، وشــطب كامــل لــدور 
هــذا النظــام فــي تأجيــج النقمــة عليــه بعــد أن اعتمــد 
ــدا  ــلوبا وحي ــكري أس ــم العس ــن ث ــي وم ــل الأمن الح
فــي التعامــل مــع المطالــب الشــعبية التــي قــال عنهــا 

هــو نفســه فــي البدايــة، إنهــا مشــروعة.
النظــام الســوري الــذي يــدرك أنــه بــات خــارج 
الفلســطيني،  الموضــوع  يخــص  فيمــا  المعادلــة 
وجــل مــا اســتطاع المســاهمة فيــه هــو تضييــق 
ــي ســوريا  ــات الفلســطينية ف ــى المخيم ــاق عل الخن
أكبرهــا، وهــو  وفــرض حصــار تجويعــي علــى 
مخيــم اليرمــوك قــرب دمشــق، وتهديــم جــزء كبيــر 
ودفــع  الأخــرى،  والمخيمــات  المخيــم  هــذا  مــن 
آلاف الفلســطينيين إلــى الهجــرة خــارج ســورية 
ــش  ــة، يحــاول نب ــدان الأوروبي ــان والبل ــاه لبن باتج
علــى  إســرائيل  اعتــدت  كلمــا  القديمــة،  دفاتــره 
ــة  ــه للمقاوم ــة رعايت ــردد معزوف ــطينيين، لي الفلس
وتضحياتهــا فــي ســبيل القضيــة الفلســطينية، وذلــك 
بحثــا عــن شــرعية سياســية، وعــن أســباب يعــزو 
إليهــا اســتهدافه مــن جانــب المؤامــرة الكونيــة، 
ــى صــدق  ــل عل ــي التدلي ــرة ف ــح ولا م دون أن ينج
عــن  بعيــدا  واقعيــة  عمليــة  بطريقــة  أطروحتــه 
الديماغوجيــا وعــن المتاجــرة بالشــعارات، وبعيــدا 
عــن التوظيفــات الاســتهلاكية للقضيــة الفلســطينية، 

ــك. ــى ذل ــة إل ــت الحاج ــا دع كلم

ســوريا وفلســطين.. 
واحـــدة المعركــــة 

عدنان علي
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ضمــن محاولاتــه امتصــاص نقمــة الســوريين 
ــدوا  ــن فق ــي م ــض" أهال ــم، و"تعوي وغضبه
حياتهــم فــي معاركــه وحربــه التــي يشــنها 
علــى الشــعب، قصََــر النظــام التوظيــف فــي 
الجهــات العامــة علــى ذوي "شــهدائه"، عبــر 
طلــب حكومتــه مــن هــذه الجهــات عــدم الإعلان 
عــن مســابقات جديــدة، إلا فــي حــال عــدم 
إمكانيــة تأميــن المؤهــلات المطلوبــة مــن ذوي 

طالشــهداء" والعمالــة الفائضــة المتوفــرة.
وذكــرت صحيفــة "الوطــن"، المقربــة مــن 
الــوزراء”  “مجلــس  رئاســة  أن  النظــام، 
ــة  ــي الدول ــة ف ــات العام ــا للجه ــت تعميم وجه
إيجــاد  بواجــب  "التزامــاً  أنــه  فيــه،  جــاء 
فــرص عمــل لــذوي "الشــهداء"، وحرصــاً 

علــى الاســتفادة مــن فائــض العمالــة المتوفــرة 
لــدى الشــركات المتعثــرة أو المتوقفــة عــن 
العمــل، فإنــه يطلــب إلــى الجهــات العامــة كافــة 
ــات  ــوزراء باحتياج ــس ال ــة مجل ــاة رئاس مواف
الــوزارات والجهــات التابعــة لهــا مــن العمالــة 
المؤقتــة وفقــاً للمؤهــلات المطلوبــة لــدى تلــك 

الجهــات".
وأضافــت حكومــة النظــام فــي تعميمهــا، أن 
رئاســة الــوزراء ســتقوم برفــد الجهــات العامــة 
مشــروع  إطــار  ضمــن  المطلوبــة  بالعمالــة 
توظيــف ذوي "الشــهداء"، لافتــة إلــى أهميــة 
الاســتفادة مــن العمالــة الفائضــة المتوفــرة 
لــدى الشــركات المتعثــرة أو المتوقفــة عــن 

ــل. العم

النظــام يقصــر التوظيف فــي الجهــات العامة على ذوي "الشــهداء"
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أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، 
يــوم الســبت، الأول مــن مراســيمه المتعلقــة 
ــيعتمدهم  ــن س ــد، والذي ــه الجدي بأعضــاء فريق
فــي ولايتــه الثالثــة، بإعــادة تســمية الدكتــورة 
ــي  ــارز ف ــادي الب ــار، شــقيقة القي ــاح العط نج
عصــام  المســلمين"  الإخــوان  "جماعــة 
مــع  الجمهوريــة،  لرئيــس  نائبــاً  العطــار، 
تفويضهــا بمتابعــة تنفيــذ السياســة الثقافيــة 
ــة. ــس الجمهوري ــي إطــار "توجيهــات" رئي ف
ــام":  ــدى الش ــة، لـ"ص ــادر مطلع ــت مص وقال
إنــه "مــع إعــادة تعييــن العطــار مــازال منصــب 
خاليــاً،  الجمهوريــة  لرئيــس  الأول  النائــب 

والــذي كان يشــغله فــاروق الشــرع".
 وكثــرت الإشــاعات حــول مصيــر الشــرع، مــع 
اختفائــه عن المشــهد السياســي في ســوريا، إذ 
لــم يشــارك فــي الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة، 
ــم يظهــر فــي حفــل "أداء الأســد القســم  كمــا ل
ــأن  ــاعات ب ــدى الإش ــد إح ــتوري"، وتفي الدس
الشــرع "رهــن الاعتقــال"، أو "تحــت الإقامــة 
الجبريــة"، وذلــك بعدمــا كثــر الحديــث عــن 
ــاه  ــام، تج ــات النظ ــى سياس ــه عل ــدم موافقت ع
الحــراك الشــعبي المطالــب بالحريــة والكرامــة.
وأوضحــت المصــادر، أن "موضــوع نــواب 
رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس الــوزراء 
والــوزراء ونوابهــم، يتــم تكليفهــم مــن رئيــس 
الجمهوريــة، عبــر مشــاورات بيــن القصــر 
الجمهــوري والمؤسســة الأمنيــة، التــي ترفــع 
بدورهــا تقاريــر تفصيليــة عــن المرشــحين 
لهــذه المناصــب، حيــث لا يعلــم المكلفــون بهــذه 
ــرارات  ــب صــدور ق ــم إلا عق المناصــب بتعينه

ــن". التعيي
"أبــرز  أن  إلــى  نفســها  المصــادر  ولفتــت 
ــب  ــب النائ ــا لمنص ــم تداوله ــي يت ــماء الت الأس

وزيــر  هــو  الجمهوريــة،  لرئيــس  الأول 
الخارجيــة وليــد المعلــم، إلا أن تدهــور وضعــه 
الصحــي يقلــل مــن فرصــه، فــي حيــن مــن 
المرجــح أن يعيــن رئيــس مكتــب الأمــن الوطني 
)القومــي ســابقا( علــي مملــوك، وهو مــن أبرز 
القيــادات الأمنيــة التــي تديــر الأزمــة الســورية 
الأمنيــة"،  للشــؤون  للرئيــس  نائبــاً  اليــوم، 
مضيفــة أن "هنــاك توجهــاً لــدى النظــام لزيــادة 

عــدد نــواب رئيــس الجمهوريــة".
أمــا عــن الحكومــة الجديــدة المزمــع تشــكيلها، 
فتقــول المصــادر: إن "مــا تــم تداولــه مؤخــراً 
عــن حكومــة موســعة تضــم أطرافــاً معارضــة، 
لــم يتضــح حتــى الآن، مــا جعــل منصــب رئيــس 
الــوزراء محصــورا بحــزب البعــث الحاكــم، 
وائــل  الحالــي،  الحكومــة  رئيــس  يــزال  ولا 
ــاء للاســتمرار  الحلقــي مــن المرشــحين الأقوي
"لا  أن  إلــى  المصــادر  لفتــت  بمنصبــه"، 
تغييــرات جوهريــة فــي الحكومــة الجديــدة، 
وأن الــوزارات الســيادية ســتبقى بيــد البعــث".
وأضافــت هــذه المصــادر، أنــه "مــع توجــه 
النظــام إلــى الاقتصــاد الحــر والتخلــص مــن 
سياســات الدعــم وتفعيــل إعــادة الإعمــار، لمــا 
تجذبــه مــن اســتثمارات أجنبيــة، يتوقــع أن 
يقــود الفريــق الاقتصــادي المرشــح الســابق 
لرئاســة الجمهوريــة الدكتــور حســان النــوري، 
عبــر توليــه منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء للشــؤون الاقتصاديــة، وقــد يجمــع 
ــه هــذا، وزارة الاقتصــاد والتجــارة  مــع منصب
تغيــرات  مــع  ســيترافق  وهــذا  الخارجيــة، 
فــي الــوزارات المتعلقــة بالاقتصــاد، لتأتــي 
ــق،  ــظ دمش ــان محاف ــر الصب ــماء، كـــ بش بأس
قيــادات حــزب  مــن  الباشــا، وهــم  وموفــق 

البعــث الحالييــن".

مصــادر: الحكومــة الســورية الجديــدة ســتكون 
نســخة  معدلة عن ســابقتها.. وللبعث حصة الأســد
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وصــف معارضــون للنظــام الســوري فــي ريــف 
ــس  ــي "خطــاب قســم" رئي ــا جــاء ف دمشــق، م
النظام بشــار الأســد الأخيــر بـ "عديــم الأهمية"، 
مــن  "أكبــر  أصبــح  الموضــوع  أن  معتبريــن 
الأســد ومــن خطاباتــه"، مشــيرين إلــى أنهــم 
"ســيخاطبون الــدول والجهــات الراعيــة لــه، من 
إيــران إلــى روســيا، وحــزب الله"، أنهــم وضعــوا 

ــة دمشــق".      ــدة لمعرك "اســتراتيجية جدي
وقــال المنســق العــام لـــ "التجمــع الوطنــي لقوى 
المحليــة  المجالــس  إدارة  ورئيــس  الثــورة، 
لـــ  صمــادي،  نــزار  الشــرقية،  الغوطــة  فــي 
ــرحية  ــد مس ــم الأس ــام": إن "قس ــدى الش "ص

مســرح  علــى  واحــد  لممثـّـل  جديــدة  هزليــة 
عبــارة  وكان  كومبــارس،  بحضــور  خــاص 
ــه  ــد لراعي ــي تقلي ــرف ف ــتعراض متعج ــن اس ع
كاذب". وتســاءل:  يميــن  الروســي، وحلفــان 
"أي دســتور يريــد الأســد أن يحميــه، إذا كان 
ــو  ــه، وه ــيح نفس ــر ترش ــه عب ــو أول مخترقي ه
متــزوج بامــرأة تحمــل الجنســية البريطانيــة، 
لــه، فــي  وأقســم أمــام حفنــة مــن المواليــن 
ــه، هــو أن يكــون قســم  ــن أن المتعــارف علي حي
ــه،  ــت قبت ــعب، وتح ــس الش ــام مجل ــس أم الرئي
وليــس أمــام ممثليــن فــي قصــره، مــا أكــد أنــه لا 

بمؤسســاته". يعتــرف 

معارضــون: لا أهميــة لخطــاب الأســد.. 
ــدة لمعركـة دمشق وإستـراتيجية جديـ

دمشق ـ صدى الشام



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

يبــدو أن الانتخابــات البلديــة التركيــة علــى الرغــم مــن قلــة 
أهميتهــا السياســية كانــت أهــم مــن انتخابــات عامــة، هــذا 
مــا أجمعــت عليــه وســائل الإعــلام العالميــة كلهــا تقريبــاً، 
ــص  ــر، وتخصّ ــارغ الصب ــا بف ــت ترقــب نتائجَه حيــث كان
ــن نشــرات  ــاً م ــاً مهم ــمَّ مســاحات الصحــف، وزمن ــا أه له
الأخبــار. واليــوم تركيــا علــى أبــواب انتخابــات رئاســية هــي 
الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريخهــا، وليســت هنــاك متابعــة 
ــات  ــت الانتخاب ــي واكب ــة الت ــة بالمتابع ــة مقارن ــو ضئيل ول

المحليــة. فمــا الأســباب؟ 
نتائــج  ضــوء  علــى  محســومة  أنهــا  يعتقــد  مــن  ثمّــة 
ــا وســائل الإعــلام  ــم به ــك لا تهت ــة، لذل ــات المحلي الانتخاب
العالميــة، ولكــن وفــق الحســابات نفســها فهــي ليســت 
محســومة، وتنقلــب الموازيــن فيمــا لــو توحــدت المعارضــة 
ــب  ــب طي ــة رج ــة والتنمي ــزب العدال ــح ح ــد مرش ــا ض كله
إحســان  الديــن  لأكمــل  الجميــع  وصــوّت  أرضوغــان، 

أوغلــو... وبالطبــع الموازيــن الســورية. 
ــه الأم،  ــوازاة لغت ــة بم ــد العربي ــلامي يجي ــن إس ــل الدي أكم
الجمهــوري  الشــعب  وحــزب  القومييــن  مرشــح  لكنـّـه 
ــده  ــل يج ــذا الرج ــيرة ه ــع لس ــي(. المتاب ــي العلمان )القوم
ــو  ــية، وه ــرات السياس ــن المهات ــداً ع ــاً بعي ــاً هادئ تصالحي
أقــرب إلــى رجــل العلــم مــن رجــل السياســة. وقــاد منظمــة 
ــدٌ  ــه أح ــمع من ــا س ــة، فم ــذه العقلي ــلامي به ــر الإس المؤتم
تهجّــم علــى سياســي أو ممارســة سياســية، ولكــن بعــد 
ــاذا نطــق؟  ــاة السياســية نطــق... وبم ــرك الحي ــه معت دخول

* * *
حــرص إعــلام الولــي الفقيــه منــذ بدايــة الأزمــة الســورية 
ــر مــا يجــري فــي ســوريا أنــه حــربُ حكومــة  ــى تصوي عل
ديمقراطيــة لا مثيــل لديمقراطيتهــا فــي العالــم أجمــع )كثيــراً 
ــد  ــويد( ض ــة الس ــوق ديمقراطي ــلاح تف ــتخدم اصط ــا اس م
مجموعــات إرهابيــة متطرفــة. وســرعان مــا أوُجــدت هــذه 
ــع، وتصــور  ــب الفظائ ــدأت ترتك ــة، وب ــات المتطرف المنظم
مــا ترتكبــه، وتعرضــه علــى اليوتيــوب مقدمــة مــادة دســمة 

مــن أفــلام الرعــب. 
ــه  ــي الفقي ــذت الول ــي أنق ــة الت ــي المنظم ــش ه ــت داع كان
ــه  ــي تخضــع لأمرت ــدان الت ــي البل ــه السياســية ف ــن أزمت م
)العــراق وســوريا ولبنــان(. وبعــد أن كان هــذا الإعــلام 
ــة ومنهــا  ــالات المأجــورة فــي الصحــف العالمي ينشــر المق
ــال الديمقراطييــن فــي ســوريا والعــراق،  التركيــة حــول قت
وفـّـرت  الإرهابيــة،  للمنظمــات  لبنــان  فــي  والمقاومــة 
ــدم  ــت تق ــرى، وبات ــغ الكب ــذه المبال ــع ه ــش دف ــه داع علي
ــد فــي أجهــزة  مــوادَ مجانيــةً أهــم مــن تلــك التــي كانــت تعُ

المخابــرات لنشــرها. 
ــة  ــه للمعارض ــي الفقي ــلام الول ــا إع ــي يقدمّه ــورة الت الص
الســورية أو العراقيــة هــي صــورة داعــش، وأحيانــاً يضيف 
مــادة احتياطيــة للمســتقبل هــي "النصــرة"، وليــس هنــاك 
معارضــة ســورية، وهــؤلاء المعارضــون مجــرّد طامحيــن 
لمناصــبَ سياســيةٍ قدمّهــا لهــم النظــام، ولكنهــم لــم يقبلــوا 

بهــا، وطلبــوا المزيــد خدمــة للأهــداف الإمبرياليــة!... 
* * *

الإعــلام القريــب مــن المعارضــة التركيــة عمومــاً، وعلــى 
رأســه الــذي يســمّي نفســه "شــيوعياً" ملتــزم التزامــاً تامــاً 
بمــا يقولــه إعــلام الولــي الفقيــه، وليــس الإعــلام فقــط، بــل 
ــون  ــة ملتزم ــة التركي ــى الساســة المعارضــون للحكوم حت

بهــذه المقولــة. 
ــل  ــو رج ــان أوغل ــن إحس ــل الدي ــن أن أكم ــم م ــى الرغ عل
علــم هــادئ تصالحــي، والأهــم مــن هــذا كلــه قومــي تركــي 
إســلامي، فقــد فاجــأ مــن يعرفــه بــأن داعــش هــي الورقــة 
المرشّــح  يديــه لاســتخدامها ضــد  بيــن  التــي  الوحيــدة 
العبــارة  فكانــت  أرضوغــان،  طيــب  رجــب  المنافــس 
ــاب  ــان للإره ــم أرضوغ ــه "دع ــي الفقي ــا الول ــي أطلقه الت
الداعشــي ســيصيبه" مــادة الدعايــة الأولــى لأكمــل الديــن 
التركيــة  للمعارضــة  قدمــت  وداعــش  أوغلــو.  إحســان 
وأســرهم،  دبلوماســيين  فخطفــت  الدعايــة،  مســتلزمات 
ورهائــن أتــراك بالعشــرات ممــا أثــار عاطفــة الشــعب 
التركــي ضــد داعــش، وبالتالــي ضــد المواطــن الســوري، 
ــة  ــن مرجعي ــي م ــرار ربان ــي بق ــن داعش ــذا المواط لأن ه

شــيوعية/ شــيعية عليــا اســمها الولــي الفقيــه. 
لــم يقــفِ الأمــرُ عنــد هــذا الحــد، فقــد تقدمّــت أحــزاب 
المعارضــة بطلــب إلــى البرلمــان مــن أجــل إجــراء تحقيــق 
ــة  ــة لتقديمهــا الدعــم لمنظمــة إرهابي مــع الحكومــة التركي

ــي داعــش.  ه
الفقيــه وأتباعــه لأنهــا كانــت  للولــي  داعــشُ ضــرورةٌ 
ــام  ــت النظ ــد أدرج ــرج، وق ــم الح ــن وضعه ــم م ــذ له المنق
الســوري فــي فتواهــا الرســمية فــي آخــر ســلم الأوليــات، 
وبــدأت تخــوض حربهــا ضــد المواطنيــن البســطاء، وهــي 
ضــرورة للمعارضــة التركيــة فليــس لــدى هــذه المعارضــة 
مــا تقدمّــه سياســياً ســوى داعــش، وهــي ضــرورة للغــرب 
ــيٍّ لأن  ــراكِ ديمقراط ــم لأيِّ ح ــم أيِّ دع ــدم تقدي ــد ع المتعمّ
ــلا  ــة، ف ــي المنطق ــلاً اســتراتيجياً ف ــدث خل هــذا الحــراك يحُ

ــا.  ــدة فيه ــة الوحي ــةَ الديمقراطي ــود إســرائيل واح تع
لقــد بــدأت آثــار داعــش تظهــر بقــوة علــى المواطنيــن 
ــر  ــا، وخاصــة أن الشــعب التركــي غي الســوريين فــي تركي
معتــاد علــى رؤيــة المنقبــات فــي شــوارعه إلا بعــد انتشــار 
ــي  ــيات. وبالتال ــنّ داعش ــات ه ــاً المنقب ــوريين... وطبع الس
مهمّــة  مــادةّ  وهــذه  دواعــش،  الســوريون  فاللاجئــون 
يســتخدمُها الطائفيــون الأتــراك باســم اليســار لإثــارة الــرأي 

ــام...  الع
ــرى  ــادةً أخ ــو م ــان أوغل ــن إحس ــل الدي ــدى أكم ــا كان ل أم
يســتخدمها فــي الدعايــة الانتخابيــة ســوى داعــش، والسّــير 

كــب الإيرانــي؟  فــي الرُّ

داعش ضــرورة للجميع... 
الســوري الشــعب  عــدا 

»داعــش«  تنظيــم  أفعــال  تقتصــر  لا 
يفــرض ســيطرته  وســلوكياته، حيــث 
الســورية،  المناطــق  بعــض  علــى 
ــب  ــر والكتائ ــش الح ــة الجي ــى مقاتل عل
الإســلامية المعتدلــة، واغتيــال القــادة 
أو  الحقيقييــن،  الميدانييــن  الثورييــن 
ــر  ــن، وغي ــال الناشــطين الإعلاميي اعتق
ــد  ــل تمت ــات، ب ــذه الممارس ــن ه ــك م ذل
ســلوكيات هــذا التنظيــم إلــى التحكّــم بــكل 
للمواطنيــن  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل 
»تطبيــق  مســمى  تحــت  الســوريين 
شــرع الله«، وإقامــة مــا يعتبــره »حــدود 
ــف  ــه يخال ــول إن ــا يق ــى م الشــرع«، عل
»شــرع الله«، مــن تصرفات وممارســات 
النــاس فــي حياتهــا اليوميــة، كالجلــد 

ــخ.   ــد... إل ــع الي وقط
مــا  ممارســات  وأخطــر  آخــر  وفــي 
هــو  الاســلامية«،  »الدولــة  يســمى 
إقــدام عناصــر تابعيــن لهــا، مؤخــراً، 
علــى رجــم امــرأة حتــى المــوت بتهمــة 
الزنــى فــي ســوق شــعبي بمدينــة الطبقــة 
بريــف الرقــة شــمال ســوريا، وذلــك بعــد 
مثولهــا أمــام، مــا يعتبــره هــذه التنظيــم 

»محكمــة شــرعية«!
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وقــال 

الإنســان: إن »الدولــة الإســلامية نفــذت 
المــوت«،  حتــى  للرجــم  »حــد  أول 
فــي حــق ســيدة فــي مدينــة الطبقــة، 
الخميــس  مســاء   »الزنــى«  بتهمــة 
الماضــي. وأوضــح المرصــد، أن المــرأة 
فــي  العشــاء  صــلاة  بعــد  »أحضــرت 
الســوق الشــعبي فــي مدينــة الطبقــة، 
حيــث تــم رجمهــا حتــى فارقــت الحيــاة«.
ــة  ــة الرق ــي مدين ــد ناشــطون ف ــك أك كذل
ــة الرجــم.  ــم عملي ــذ عناصــر التنظي تنفي
وأوضــح الناشــط »أبــو ابرهيــم« لوكالــة 
»هــي  هــذه  أن  الفرنســية،  الصحافــة 
ــر  ــا أم ــي يحصــل فيه ــى الت ــرة الأول الم
ــم  ــط باس ــاد اناش ــا أف ــا«. كم ــل هن مماث
هــادي ســلامة للوكالــة نفســها، عبــر 
الإنترنــت، أن المــرأة »ثلاثينيــة وتــم 
الحكــم عليهــا بعــد مثولهــا أمــام محكمــة 

ــى«. ــا بالزن ــرعية اتهمته ش
وأشــار إلــى أن هنــاك اســتياءً بالغــاً بيــن 
ســكان محافظــة الرقــة التــي تســيطر 
عليهــا »الدولــة الإســلامية« إزاء مــا 
حصــل، وأضــاف، إن »الوضــع صــار لا 
يحتمــل، والنــاس يشــعرون بالرعــب، 
فالرجــم أســوأ عقوبــة عرفهــا التاريــخ، 

ــة«.  ــريع رحم ــوت الس ــى الم ويبق

الثلاثــاء  يــوم  اســطنبول  فــي  أعلــن 
ــي النســوي  2014/7/15، عــن إطــلاق "اللوب
الســوري" الــذي يضــم مجموعــة مــن الناشــطات 
فــي حقــوق المــرأة والسياســة مــن خلفيــات 
مشــاركة  تقويــة  بغــرض  متنوعــة،  سياســية 
ــرار  ــع الق ــات صن ــي عملي النســاء الســوريات ف
السياســي الــذي يؤثــر فــي مســتقبل وطنهــن. 
ــي" عــدة اجتماعــات  ــد ســبق إطــلاق "اللوب وق
المبــادرة  برعايــة  عقــدت  مكثفــة  ونقاشــات 

 .IEF - EFI الأوروبيــة  النســوية 
ــي"  ــى "اللوب ــن عل ــح للقائمي ــي توضي وجــاء ف
ملتــزم  حزبــي،  غيــر  مســتقل  "كيــان  أنــه 
فــي  والرجــل  للمــرأة  المتســاوية  بالمشــاركة 
جميــع عمليــات صنــع القــرار السياســي فــي 
ويؤمــن  المســتويات،  جميــع  وعلــى  ســوريا 
أعضــاؤه بــأن الديمقراطيــة لا يمكــن أن تبنــى 
الكامــل لحقــوق  مــن دون الاحتــرام والتنفيــذ 
ومبــادئ  للإنســان  عالميــة  كحقــوق  المــرأة 
المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل فــي 

والعامــة".  الخاصــة  الحيــاة 
ويــرى هــذا "اللوبــي"، أن "ســوريا دولــة مدنية 
ــة  ــوق العالمي ــة بالحق ــة ملتزم ــة تعددي ديمقراطي
النســاء الإنســانية، تســعى  للإنســان وحقــوق 
لمجتمــع خــالٍ مــن التمييــز علــى أســاس القوميــة 
أو الجنــس أو الطبقــة أو الديــن، لتحقيــق مبــادئ 
والمشــاركة  والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة 
الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل فــي اتخــاذ القرارات 

فــي حياتهــم ومســتقبل بلادهــم". 

ويهــدف "اللوبــي بشــكل أساســي إلــى الضغــط 
متســاوية  ومشــاركة  فاعــل  دور  أجــل  مــن 
ــي  ــرار السياس ــع الق ــات صن ــي عملي ــرأة ف للم
فــي أطيــاف المعارضــة المؤمنــة بالديمقراطيــة، 
ــع المســتويات والمجــالات، بحيــث  ــى جمي وعل
تؤخــذ حقــوق المــرأة والمســاواة بين الجنســين 
كأولويــة علــى الأجنــدات الوطنيــة مــن أجــل 

ــدة.  ــاء مســتقبل ســوريا الجدي ــر وبن تقري
مــن  أهدافــه  تحقيــق  علــى  اللوبــي  ويعمــل 

خــلال:
فــي  والمشــاركة  والضغــط  المناصــرة   -1
الوطنــي  والعمــل  الرســمية  المفاوضــات 
فــي  السياســي  الوضــع  وتحليــل  والدولــي 

الاجتماعــي. النــوع  ناحيــة  مــن  ســوريا 
2- دراســة وتحليــل النــوع الاجتماعــي للبرامــج 
والتشــكيلات  الأحــزاب  لجميــع  السياســية 
مقترحــات  وتقديــم  النســائية،  والمنظمــات 
مــن أجــل تطويــر البرامــج السياســية لهــذه 
ــق المســاواة  ــان تحقي ــن أجــل ضم ــلات م التكت

فــي مشــاركة المــرأة بالعمــل السياســي. 
ــش  ــول الوضــع المُهمّ ــات ح 3- نشــر المعلوم
ــع  ــق مشــاركتهن فــي صن ــذي يعي للنســاء، وال
القــرار السياســي الــذي يشــكل مســتقبل حياتهن 

مــن الناحيــة لاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
ــي للنســاء  ــم التقن ــر المســاعدة والدع 4- توفي
العامــلات فــي السياســة ووضــع اســتراتيجيات 
ــي  ــل السياس ــي العم ــرأة ف ــن الم ــز تمكي لتعزي

ــن الجنســين. والمســاواة بي

"الدولــة الاســلامية" ترجــم امــرأة حتى
"اللوبــي" النســوي الســوري المــوت بتهمــة "الزنــى" في ريــف الرقة

من أجل المشــاركة السياسية

 المعارضة تتطلع لضمان درعا
درعــا  محافظــة  تشــهد  ذلــك،  مــوازة  فــي 
تطــورات مهمــة لمصلحــة المعارضــة المســلحة 
النظاميــة  القــوات  إلــى حصــار  التــي تســعى 
ــداً للســيطرة  وقطــع طــرق الإمــداد عنهــا، تمهي

علــى درعــا ريفــاً ومدينــة.
ففــي الريــف الغربــي، أعلن "لــواء أحرار نوى" 
الكبــرى"،  النــووي  إطــلاق معركــة "الإمــام 
ــدف  ــة، به ــب والألوي ــرات الكتائ ــاركة عش بمش
ــي  ــى مناطــق النظــام المتواجــدة ف الســيطرة عل
ــث  ــمالي، حي ــط والش ــي والأوس ــاع الجنوب القط
دارت اشــتباكات مــع قــوات النظــام شــرق مدينــة 

نــوى.
ويتمركــز فــي القطــاع الجنوبــي فــرع الأمــن 
العســكري والكتائــب التابعــة لجيــش النظــام، 
ــا  ــش، أم ــل اله ــط ت ــاع الأوس ــم القط ــا يض فيم
القطــاع الشــمالي فيضــم تــل أم حــوران وكتيبــة 

)الحجاجيــة(. الدبابــات 
وأفــاد ضابــط فــي الجيــش الحــر أن "ســقوط 
ــة  ــوات النظامي ــة للق ــكرية التابع ــق العس المناط
فــي محيــط نــوى يعــد مســألة وقــت"، لافتــاً إلــى 
أن "المقاتليــن باتــوا يســيطرون علــى 90 فــي 
المئــة مــن مجمــل الريــف الغربــي فــي محافظــة 
درعــا اعتبــاراً مــن المثلــث الســوري ـ الأردنــي ـ 
الفلســطيني فــي الجنــوب إلــى محافظــة القنيطــرة 

فــي الشــمال".
وأضــاف الضابــط، الــذي فضــل عــدم ذكر اســمه، 
أن "الكتيبتيــن المتبقيتيــن فــي شــرق نــوى )تــل 
الخربــان وتــل العمــران( تتبعــان للــواء 112 
)الفرقــة الخامســة(، وليــس للــواء 61 الــذي لــم 

يبــق لــه أثــر فــي المنطقــة".
وأوضــح أن "الخطــوة المقبلــة للثــوار ســتكون 
ــك يكــون كامــل  ــل الحــارة، وبذل ــى ت التوجــه إل
الريــف الغربــي تحــت ســيطرة الثــوار الذيــن 

تحريــر  علــى  بعدهــا  جهدهــم  ســيركزون 
المناطــق التــي بيــد النظــام فــي الريــف الشــرقي 
وخاصــة الشــيخ مســكين وازرع )اللــواء 15(، 
وصــولاً إلــى الصنميــن )مقــر قيــادة الفرقــة 
التاســعة(، وهــو مــا يحتــاج إلــى تحضيــر كبيــر، 
لأن قــوات النظــام تحتفــظ بقــوات كبيــرة فــي 

ــق. ــذه المناط ه
عمــر  الناشــط  أفــاد  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
عمليــات  "غرفــة  أن  درعــا  مــن  الحريــري 
الوعــد الصــادق" - المنطقــة الشــرقية، أعلنــت 
بــدء معركــة علــى طريــق الاتســتراد  كذلــك 
الدولــي القديــم، مبينــا أن "الغرفــة اعتبــرت 
تلــك المناطــق عســكرية، وطلبــوا مــن الأهالــي 

عــدم المــرور علــى الاتســتراد".
أن  الشــام"  "صــدى  لـــ  الحريــري  وأوضــح 
"الطريــق الدولــي يعتبــر مــن أهــم طــرق الإمداد 
التــي يعتمــد عليهــا النظــام فــي المحافظــة علــى 
ــف  ــي ري ــكرية ف ــاط عس ــن نق ــه م ــى ل ــا تبق م
درعــا"، مضيفــاً أن هــذه "المعركــة موافــق 
عليهــا مــن قبــل الــدول الداعمــة، مــا يعنــي 
أنــه مــن المرجــح اســتمرارها حتــى تحقيــق 

أهدافهــا".
وكان الجيــش الحــر قــد أطلــق الأحــد كذلــك 
معركــة تحــت اســم "قطــع الوتيــن" بهــدف 
"تطهيــر محافظــة درعــا مــن عناصــر قــوات 

الله". وحــزب  النظــام 
وســيطرت كتائــب المعارضــة المســلحة قبــل 
خمســة أيــام علــى بلــدة الشــيخ ســعد جنــوب 
مدينــة نــوى. واســتكملت الســيطرة علــى اللــواء 
إطــلاق  بعــد  الغربــي،  درعــا  ريــف  فــي   61
معركــة تحــت شــعار"بدر القصــاص فــي مدينــة 

النحــاس.
ــة  ــل وكتيب ــة النق ــى كتيب ــوار عل ــا ســيطر الث كم
المشــاة 26 وكتيبــة الدبابــات، واســتولوا علــى 

العديــد مــن مخــازن الســلاح، ومنهــا صواريــخ 
"كونكــورس"  نــوع  مــن  للدبابــات  مضــادة 
ــن  ــحب مَ ــا انس ــت"، فيم ــلان" و"كورني و"مي
تبقــى مــن قــوات النظــام إلــى شــرق مدينــة نوى.

جس نبض 
ــة  وفــي شــرقي البــلاد، تقدمــت القــوات النظامي
الغربــي،  الــزور  ديــر  ريــف  فــي  الســورية 
ســيطروا  قــد  التنظيــم  عناصــر  كان  التــي 
الشــام"  "أحــرار  حركــة  إعــلان  بعــد  عليــه 
الإســلامية ومقاتلــي العشــائر البيعــة لـــ "الدولــة 

الإســلامية".
ــاش  ــق )عي ــى مناط ــام عل ــش النظ ــيطر جي وس
فوقانــي وعيــن البوجمعــة وحوايــج ذيــاب( فــي 
ريــف ديــر الــزور الغربــي. كمــا تــم نصــب عــدد 
مــن الحواجــز فــي المنطقــة، وســط انتشــار 
للقناصــة علــى خزانــات الميــاه فــي حوايــج 

ــاب. ذي
ــل أن يحشــد  واســتمرت الســيطرة لســاعات، قب
ــات  ــن دباب ــرة تتضم ــوة كبي ــم ق ــر التنظي عناص
ــة الخريطــة  ــى منطق ومصفحــات، ويتوجهــوا إل
ــذي  ــام، ال ــش النظ ــر جي ــع عناص ــتبكوا م ويش
إلــى  الاشــتباكات  مــن  ســاعات  بعــد  اضطــر 
)مســتودعات  الســابقة  لمواقعــه  الانســحاب 

عيــاش – معســكر الطلائــع(.
يذكــر أن تنظيــم "الدولــة الإســلامية" ســيطر 
قبــل نحــو  الغربــي  الــزور  ديــر  علــى ريــف 
المقاتلــة  الفصائــل  اتفــاق  بعــد  أيــام  عشــرة 
هنــاك علــى إعــلان البيعــة للتنظيــم، إضافــة 
ــف  ــه، والري ــكل ذات ــة بالش ــه المدين ــى ضمان إل
الشــرقي بالمعــارك، مــا يعنــي أنــه يســيطر علــى 
ــزور  ــر ال ــن مســاحة دي ــة م ــي المئ ــو 90 ف نح
التــي تبلــغ 33 ألــف كيلــو متــر مربــع، وتعتبــر 

ــلاد. ــي الب ــة ف ــر محافظ ــي أكب ثان
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أن  ذاتهــا،  المصــادر  ذكــرت  كمــا 
الخارجيــة،  لــوزارة  "المرشــحيْن 
همــا نائــب وزيــر الخارجيــة الحالــي 
فيصــل المقــداد، ابــن أخــت فــاروق 
الدائــم  ســورية  ومنــدوب  الشــرع، 
ــري،  ــم المتحــدة بشــار الجعف ــي الأم ف
ويعتبــر الأول أوفــر حظــا، خاصــة أنــه 
واجهــة ســنية مــن محافظــة درعــا". 
الإعــلام  وزيــر  إن "اســم  وأضافــت 
مطــروح  الزعبــي،  عمــران  الحالــي 
ــم  ــن يت لاســتلام وزارة العــدل، فــي حي
فــي  الســوري  الســفير  اســم  تــداول 
لبنــان علــي عبــد الكريــم ليحــل محلــه 
وزيــراً للإعــلام، بينمــا يتــم تــداول اســم 
ــي  ــعب فهم ــس الش ــس مجل ــب رئي نائ
ــوزارة الصحــة". الحســن، كمرشــح ل
المصــادر لفتــت كذلــك، إلــى أن "وزيــر 
حيــدر،  علــي  الوطنيــة  المصالحــة 
الــذي يشــارك فــي الــوزارة مــع حليفــه 
الحكومــة  رئيــس  نائــب  السياســي، 
ــل،  ــدري جمي ــة، ق للشــؤون الاقتصادي
يتســلم  قــد  معارضــة،  أنهمــا  علــى 
ــو  ــة"، وه ــؤون الاجتماعي وزارة الش
تمنــى مؤخــراً  الــذي   - – أي حيــدر 
عبــر تصريــح إعلامــي، أن يبقــى فــي 
وزارتــه، لمــا "حققــه مــن إنجــازات".
وقــال مراقبــون، لـــ "صــدى الشــام": 
وقيــادات  شــخصيات  "بعــض  إن 
ــا،  ــزاب المرخصــة حديث ــوى والأح الق
تتطلــع إلــى الحصــول علــى حقائــب 
وزاريــة، وســبق أن أعلنــت تأييدهــا 
رئاســية  لــدورة  الأســد  لترشــيح 
حــزب  عــام  أميــن  أمثــال  جديــدة، 
والتنميــة  للعدالــة  الوطنــي  الشــباب 
برويــن إبراهيــم، ونائــب الأميــن العــام 
ســرميني،  ســهير  الشــباب،  لحــزب 
وأميــن عــام هيئــة العمــل الوطنــي، 
محمــود مرعــي، هــذه الهيئــة التــي 
تضــم حــزب الشــباب وحــزب الإرادة 
ــل،  ــدري جمي ــوده ق ــذي يق الشــعبية ال
إضافــة إلــى عــدد مــن الأحــزاب حديثــة 
الــولادة، والشــخصيات العامــة، وذلــك 
حكومــة  تشــكيل  مســرحية  ضمــن 

موســعة". وطنيــة 
أن  إلــى  المراقبــون  هــؤلاء  ولفــت 
"النظــام يــرى أنــه قــد انتصــر، وليــس 
فــي حاجة إلى أن يشــارك فــي الحكومة 
الجديــدة، الأطــراف المعارضــة التــي 
فــي  للانتخابــات،  مقاطعتهــا  أعلنــت 
الخارجيــة  المعارضــة  يعتبــر  حيــن 

ــه".   ــرة علي ــدول المتآم ــة لل عميل
يشــار إلــى أن النظــام الســوري أعلــن 
ســيطبق  أنــه  عــدة  مناســبات  فــي 
مقــررات مؤتمــر "جنيــف1" داخليــاً، 
جديــد  "دســتور  بوضــع  والقاضيــة 
وإجــراء انتخابــات نيابيــة ورئاســية 
ــة  ــكيل حكوم ــى تش ــة إل ــدة، إضاف جدي

وطنيــة كاملــة الصلاحيــات".    

وحمّــل صمــادي الأســد "المســؤولية عــن تقســيم الشــعب 
ــلات",  ــى دوي ــلاد إل ــجين، والب ــول وس ــل ومقت ــن قات بي
متســائلاً: "أي ســيادة واســتقلال يتكلــم عنهمــا وقــد 
وضــع البــلاد تحــت الاحتــلال، مــن الــروس والإيرانييــن 

ــم. ــن وغيره والعراقيي
ــم الشــعب  ــش المشــترك، وقسّ ــد ضــرب الأســد التعاي  لق
الســوريين  نــرى  معهــا  أصبحنــا  لدرجــة  لطوائــف، 
ــة وهــو  ــة وأي حري ــى الهوي ــم بعضــاً عل ــون بعضه يقتل
يمنــع النــاس مــن التعبيــر عــن آرائهــم ويقتلهــم فــي 

المعتقــلات")؟!!(.
ــه،  ــادي، أن "الأســد الآن بأشــد حــالات ضعف ورأى صم
ــي الإخــراج المســرحي لحركــة  ــدا واضحــاً ف ــا ب وهــذا م
إلــى  إضافــة  منهــا،  وخروجــه  القاعــة  إلــى  دخولــه 
العجرفــة الواضحــة لديــه، إذ لــم يصافــح حتــى مــن 
دعاهــم ليصفقــوا لــه، لكنــه لــم ينــسَ شــكر الــدول التــي 
تحتــل بلــده.. إنــه شــخص مفصــول عــن الواقــع، يعيــش 

علــى دمــار البــلاد وجثــث الســوريين")!!(.
وعــن حديــث الأســد حــول إعــادة الإعمــار والمهجريــن، 
ــرب  ــن ض ــو أول م ــار، وه ــادي: "أي إعم ــاءل صم تس
عــن  تخــرج  التــي  المناطــق  كل  فــي  التحتيــة  البنيــة 

ســيطرته، وهــو الــذي يدمــر البــلاد بالطيــران"؟!.
وحــول حديــث الأســد عــن التفــاوض والحــوار، قــال: "إن 
كنــا ســنتحدث مــع أحــد، فنحــن لــن نخاطبــه )الأســد(، بــل 
ــه وحــزب الله، فأمــره ليــس  ــة ل ــدول الراعي ســنخاطب ال

بيــده".
ولفــت صمــادي إلــى أنــه فــي "يــوم القســم ســجلت قــوات 

المعارضــة أربعــة انتصــارات علــى مســتوى ســوريا، فــي 
ــة،  ــز عارف ــون وحاج ــي القلم ــاة، وف ــف حم ــورك بري م
ــف  ــة المليحــة بري ــى مدين ــك الحصــار عل ــى ف ــة إل إضاف
دمشــق"، مشــيراً إلــى أن "كتائــب المعارضــة بــدأت 
بانتهــاج اســتراتيجية جديــدة خاصــة بمعركــة دمشــق"، 
وقــال: "لا أحــد يريــد تدميــر دمشــق، بــل نريــد الاقتــراب 
وحرمــان النظــام مــن بعــض النقــاط القويــة لفــك الحصار، 
وذلــك عبــر أخــذ مواقــع مهمــة فــي العمــق تضمــن دقــة 

ــع النظــام فــي العاصمــة". ــة لمواق الإصاب
ــادة  ــن ق ــم، ع ــزوان الحكي ــط غ ــل الناش ــه، نق ــن جهت م
ــي  ــم: إن "مقاتل عســكريين، لـــ "صــدى الشــام"، قوله
المعارضــة اســتطاعوا الســيطرة علــى الطريــق المتحلــق 
الفاصــل بيــن حيــي جوبــر والعباســيين، والهــدف مــن هذا 
التقــدم هــو تســهيل الدخــول إلــى ســاحة العباســيين فــي 
المســتقبل، والاقتــراب مــن العمــق فقــط، لأن العســكريين 
يقولــون، أن الدخــول والســيطرة علــى دمشــق بالإمكانات 
الموجــودة حاليــاً مســتحيل". ولفــت الحكيــم إلــى أن 
"المشــكلة ليســت بدخــول دمشــق فقــط، ولكــن فــي 
ــة  ــي العاصم ــتراتيجية ف ــة الاس ــا، لأن النقط ــاء فيه البق
هــي الجبــال المحيطــة بهــا وكلهــا تحــت ســيطرة النظــام 
وفيهــا أعــداد كبيــرة مــن عناصــر الحــرس الجمهــوري، 
ولذلــك ســيكون مــن الســهل جــداً علــى هــذه القــوات 
محاصــرة وضــرب المجاهديــن، حتــى لــو اقتضــى الأمــر 

ــي المــدن".     ــر دمشــق كمــا دمــرت باق تدمي
ــم: إن  ــال الحكي ــد، ق ــر للأس ــم الأخي ــاب القس ــن خط وع
"كتائــب الثــوار ردوا عليــه عبــر قصــف دمشــق فقــط"، 

ــو  ــر، فه ــكّل أي تغيي ــن يش ــاب ل ــذا "الخط ــراً أن ه معتب
خطــاب عــادي جــداً، وكل الانتخابــات كانــت عبــارة عــن 
ــط  ــات فق ــل الخطاب ــذه مث ــي ه ــم ف ــا يه ــرحية"، وم مس
ــه إحــدى  ــا فرصــة لقصــف دمشــق، عســى أن تصيب أنه

ــه". ــاد من ــلاد والعب ــص الب ــف لتخل القذائ
ــة  ــي الغوط ــورة ف ــس الث ــو مجل ــال عض ــه، ق ــن جانب م
الشــرقية، عمــار حســن، لـــ "صــدى الشــام": "لا يعنينــا 
ــم  ــب أو ل ــد، وإذا خط ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــر، لا م الأم
يخطــب، فالموضــوع أكبــر مــن بشــار ومــن خطاباتــه".
أكبــر فصائــل  قائــد "جيــش الإســلام" )أحــد  وعلــق 
زهــران  دمشــق(،  ريــف  فــي  المســلحة  المعارضــة 
علــوش، علــى خطــاب الأســد، عبــر حســابه علــى تويتــر 
قائــلا: "لــم يهنــأ قريــن إبليــس فــي قســمه المــزور، فقــد 
كانــت راجمــات صواريــخ جيــش الإســلام لــه بالمرصــاد؛ 
الصواريــخ،  براجمــات  الجمهــوري  القصــر  قصفــت 
وقصفــت الأركان والإذاعــة والبرلمــان بالمدفعيــة، ونعــد 
كل كلاب النظــام المجــرم بمزيــد مــن المفاجــآت إن شــاء 

ــارك". ــهر المب ــذا الش ــي ه الله ف
ــد  ــاء الماضــي، بع ــوم الأربع ــى أن الأســد أدى ي يشــار إل
إجــراء انتخابــات هزليــة، "القســم الدســتوري"، لولايــة 
ــن  ــي حي ــق، ف ــعب بدمش ــر الش ــي قص ــة ف ــية ثالث رئاس
كان ينبغــي أن يــؤدي القســم تحــت قبــة البرلمــان، وأمــام 
ممثلــي الشــعب، بينمــا كان هديــر الطيــران الحربــي يمــلأ 
ســماء العاصمــة، وقذائــف الهــاون والصواريــخ مــن 
كتائــب المعارضــة، تمطــر دمشــق، مــا تســبب فــي مقتــل 

وجــرح عشــرات الأشــخاص.   

تتمات
الحكومــة الجديدة  تتمة ص1

معارضون: لا أهمية لخطاب الأسد.. تتمة ص1
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مادة إعلانية

يعانــي أهالــي ريــف ادلــب، ولاســيما الشــمالي 
ســيطرة  عــن  الخــارج  الغربــي  والشــمالي 
ــاه، لأشــهر  ــي المي ــرٍ ف ــحٍّ كبي ــن ش ــام، م النظ
ــاً،  ــا أحيان ــة انعدامه ــى درج ــل إل ــة، يص طويل
بقطــع  النظــام  قيــام  أهمهــا  عــدة  لأســباب 
الخارجــة  المناطــق  عــن  الكهربائــي  التيــار 
عــن ســيطرته، حيــث يعتقــد الأهالــي هنــاك 
أنــه يقــوم بذلــك كعقــاب جماعــي انتقامــاً منهــم 
علــى موقفهــم مــع الثــورة ضــده، إضافــة إلــى 
قلــة آبــار الميــاه فــي تلــك المناطــق، والتكلفــة 
ــار الموجــودة  ــة لحفرهــا، أو حاجــة الآب العالي
إلــى مولّــدات كهربائيــة لاســتخراج الميــاه مــن 
داخــل البئــر، وهــو أمــر صعــب نوعــاً مــا، 
بســبب غــلاء أســعار المــواد النفطيــة، كمــا أن 
ــي  ــار الموجــودة الت قصــف قــوات النظــام للآب
ــدات  ــذي بعــض المناطــق، واســتهداف مول تغ
ــم  ــن أه ــاه، بشــكل مقصــود، م اســتخراج المي
ــراء  ــي ج ــاة الأهال ــاه ومعان ــحّ المي ــباب ش أس

ــك. ذل
يقــوم  للميــاه،  الأهالــي  لحاجــة  واســتغلالاً 
صهاريــج  ببيــع  الآبــار،  أصحــاب  بعــض 
الميــاه إلــى الأهالــي بأســعار مرتفعــة جــداً، 
إذ قــد يصــل ســعر المتــر المكعــب الواحــد إلــى 
2500 ليــرة ســورية، وهــذه الكميــة لا تكفــي 

عائلــة متوســطة العــدد أســبوعاً واحــداً. 
يــرد أحــد أصحــاب الآبــار ارتفــاع الأســعار 
الآبــار،  مــن  الميــاه  اســتخراج  تكلفــة  إلــى 
ويقــول لـــ »صــدى الشــام«: »نقوم باســتخراج 
ــر، وتعبئتهــا فــي الصهاريــج،  ــاه مــن البئ المي
ومــن ثــم نقلهــا إلــى الأهالــي، كل ذلــك يرتّــب 
حيــث  مــن  خاصــة  كبيــرةً،  تكاليــفَ  علينــا 
اســتهلاك المــواد النفطيــة، مرتفعــة الثمــن، 
هــذا بالإضافــة إلــى الجهــد الكبيــر الــذي نبذلــه 
والتعــب، لتوفيــر المــاء للأهالــي، بســبب زيــادة 

ــاء. ــى الم ــب عل الطل
وازديــاد  الأهالــي،  معانــاة  مــوازاة  وفــي 
هــذه  أدت  فقــد  للمــاء،  المنزليــة  الحاجــة 
هــذه  فــي  الزراعــة  تراجــع  إلــى  المشــكلة 
المناطــق، التــي تشــتهر بزراعاتهــا الصيفيــة. 
وجــاء فــي تقريــر لــوزاة الزراعــة فــي حكومــة 
النظــام، أنــه فــي »منطقــة إدلــب وريفهــا فقــط، 
تراجعــت الزراعــة فــي ظــل الأزمــة إلــى %60، 
ــزارع  ــاة الم ــى حي ــا انعكــس ســلباً عل وهــو م
فــي هــذه المناطــق، الأمــر الــذي أدىّ إلــى 
تراجــع مدخولــه اليومــي إلــى النصــف، ومنهــم 

ــن  ــث ع ــم للبح ــا اضطره ــك، مم ــن ذل ــر م أكث
وســائل أخــرى للعيــش«.

يقــول )أبــو خالــد( لـــ »صــدى الشــام«: إن 
ــة  ــداً نتيج ــر ج ــع خَطِ ــي وض ــب ف ــف إدل »ري
الميــاه مــن  الميــاه، فنحــن نشــتري  نقــص 
ــار بأســعار باهظــة، لســدِّ بعــض حاجاتنــا،  التُّجَّ
ــدة  ــرة واح ــوى م ــتحمام س ــتطيع الاس ولا نس
ــن  ــر م ــمح أكث ــع لا يس ــهر لأن الوض ــي الش ف

ــك«. ذل
تقــول )ريــم(: إن الميــاه »لــم تصــل إلــى منزلها 
منــذ 3 أشــهر، وإذا وصلــت فــي الأســبوع 
مــرة، فهــي تأتــي ضعيفــة جــداً، وتنقطــع بعــد 

عــدة دقائــق«. 
مــن الجديــر بالذكــر أن ســوريا تعانــي مــن 
ــلاد  ــا الب ــم تشــهد له ــافٍ شــديدٍ، ل مواســمَ جف
مثيــلاً منــذ عــام 1932، مــا أدىّ إلــى نضــوب 
آبارهــا،  مــن   %13 مــن  أكثــر  فــي  الميــاه 
وانعكــس ذلــك ســلباً تاليــاً علــى اقتصادهــا 

ــام.  ــكل ع بش
فــي  الأهالــي  ومعانــاة  الأزمــة  تقتصــر  ولا 
الريــف الإدلبــي علــى نقــص الميــاه فقــط، بــل 
تعانــي المنطقــة كذلــك مــن انقطــاع التيــار 
إذ يمــارس  الكهربائــي بشــكل شــبه كامــل، 
النظــام كذلــك سياســة العقــاب الجماعــي علــى 
هــذه المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، فيقطــع 
الكهربــاء، ويقصــف كلَّ المحــوّلات التــي تغــذي 
البلــدات والقــرى المجــاورة لمناطــق ســيطرته. 
تأميــن  فــي  المناطــق  هــذه  أهالــي  ويجهــدُ 

ــن  ــرة، لك ــدات كبي ــق مولّ ــن طري ــاء ع الكهرب
ــم  ــن المشــاكل أيضــاً تعترضه ــر م ــاك الكثي هن
هــا، كمــا ســلف،  فــي تأميــن الكهربــاء، أهمُّ
هــذه  علــى  المركّــز  النظــام  قــوات  قصــف 
المحــولات لمنــع الأهالــي مــن الاســتفادة منهــا، 
وكذلــك التكاليــف الباهظــة لمولـّـدات الكهربــاء، 

ــا. ــات له ــن المحروق ــث تأمي ــن حي م
ــال،  ــذا المج ــي ه ــن ف ــدُ العاملي ــح أح ويوضّ
ــخمس ســاعات  ــدة لـ ــة عمــل المول أنّ »تكلف
ــن  ــراً م ــر مــن 150 ليت ــاج لأكث ــاً، يحت يومي
مــادة المــازوت، المرتفعــة الثمــن، نتيجــة 
عمليــات تهريبهــا إلــى خــارج الحــدود، أو 

احتكارهــا«.
المواطــن  يريــد  »عندمــا  إنــه  ويضيــف، 
ــه  ــدات، فعلي الاشــتراك فــي خدمــة هــذه المول
ــو  ــدره نح ــي، ق ــتراك يوم ــم اش ــع رس أن يدف
مائتــي ليــرة ســورية، أي نحــو دولار ونصــف 
الــدولار، وهــو مبلــغ يصعــب علــى العائلــة 
الســورية، ضعيفــة الدخــل، تأمينــه لســد حاجــة 
الكهربــاء فقــط، فضــلا عــن ضعــف التيــار 
ــد  ــذي ق ــدات، وال ــذه المول ــن ه ــي م ــذي يأت ال
فــي  الكهربائيــة  الأجهــزة  بتعطيــل  يتســبب 

المنــازل«. 
ونتيجــة لهــذه الظــروف، تبقــى هنــاك فــي ريف 
ــدات  ادلــب قــرىً فقيــرةٌ بأكملهــا، لا تملــك مولّ
للكهربــاء أساســاً، فتعتمــد علــى وســائلَ بدائيــةٍ 
مثــل  الليــل،  فــي  المنــازل  إضــاءة  لتأميــن 
ــكاز.   الشــمعة والمصبــاح الــذي يعمــل علــى ال

ريــف إدلــب.. ومعاناة الأهالي مــن نقص المياه وانقطــاع الكهرباء
ريف إدلب ـ الحسن الشامي

نظام الأسد يجند الأطفال علناً في المدارس

صدى الشام ـ تقارير

تجنيــد  الأســد  بشــار  نظــام  يواصــل 
الســوريين،  الأطفــال  مــن  المزيــد 
تحــت 18 عامــاً فــي معســكرات قتاليــة 
مــن  ضبــاط  عليهــا  يشــرف  خاصــة 
جيشــه، بالإضافــة إلــى تدريــب عــدد 
كبيــر مــن طــلاب وطالبــات المرحلــة 
الســلاح  اســتخدام  علــى  الثانويــة 
والأعمــال المســلحة، وذلــك للــزج بهــم 
فــي المعــارك ضمــن صفــوف جيــش 
ــق عليهــا اســم  ــة أطُل ــي كتيب النظــام، ف
»كتيبــة البعــث«، لعســكرة الصغــار فــي 

التعليميــة. المــدارس 
ــروع  ــن مش ــوة ضم ــذه الخط ــي ه وتأت
عســكري يديــره النظــام برعايــة، مــا 
الثــورة«،  بـــ »اتحــاد شــبيبة  يســمى 
البعــث  لحــزب  تابعــة  منظمــة  وهــي 
الحاكــم، وبإشــراف مباشــر مــن ضبــاط 

الأســد.
مــن   450 قرابــة  المعســكر  ويضــم 
»الرفــاق والرفيقــات«، ويشــرف عليــه 
ــرع »اتحــاد الشــبيبة«  ــن ف كل مــن أمي
ــرع  ــادة الف ــازن شــاهين، وعضــو قي م
الفــروي،  إبراهيــم  الركــن  العميــد 
ــدة  ــذه المعســكرات لم ــل ه وتســتمر مث

عشــرة أيــام يتــم فيهــا تدريــب الأطفــال 
المجنديــن علــى حمــل الأســلحة والرمي 
والأعمــال القتاليــة، مــن أجــل وقوفهــم 
فــي الصــف الثانــي خلــف قــوات الأســد، 
ــام  ــود النظ ــع جن ــوا م ــم ليكون وإعداده

ــة. ــت الحاج ــف الأول وق ــي الص ف
الوطنــي  »الإعــداد  معســكر  وحظــي 
إعلاميــة  بتغطيــة  دمشــق«  لشــبيبة 
والتدريــب،  التجنيــد  لمجريــات 
»عادلــة  مدرســة  داخــل  يقــام  حيــث 
دمشــق. بالعاصمــة  الجزائــري«، 

وتحــدث أميــن فــرع اتحــاد الشــبيبة فــي 
دمشــق عــن »أهميــة التجنيــد، والغايــة 
مــن إقامة المعســكرات بأنهــا ضرورية، 
لكــي يتعلــم منهــا كل شــاب ســوري 
التعامــل  وكيفيــة  الســلاح،  اســتخدام 
الأزمــة  فــي  الموجــودة  الأمــور  مــع 
التــي تمــر بهــا ســوريا، لكونهــا ثقافــة 
مــن الضــروري أن يعرفهــا كل شــاب 
»أهميــة  أن  وأضــاف  فــي ســوريا«. 
المعســكر تكمــن فــي تعليــم اســتخدام 
بالرصاصــات  والتعريــف  الســلاح 
تفكيكهــا  لآليــة  إضافــة  وأنواعهــا، 

وإعــادة تركيبهــا.
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اســتعمارية  »دولــة«  إســرائيل  أن  الــكلام  أوّل 
تكــون  أن  يســتحيل  بذلــك  وهــي  اســتيطانية، 
دولــة ديمقراطيــة، تقــرُّ بالمســاواة بيــن العــرب 
ــن  ــرائيليين الذي ــود الإس ــن اليه ــطينيين وبي الفلس
يهوديــة  جماعــات  مــن  معظمهــم  اســتقدمت 
ــم.  ــاء العال ــي كل أنح ــت منتشــرة ف ــة كان صهيوني
ــرُّ  ــودة، ولا تق ــقَّ الع ــل ح ــي تتجاه ــاً ه ــك أيض لذل
بالقــدس عاصمــة للدولــة الفلســطينية الموعــودة، 
ومنــذ تأسســت، وحتــى الآن، لــم تتوقــف عــن 
ــكاب المجــازر بحــق الفلســطينيين، وهــي مــن  ارت
إمكانيــة  وعلــى  أوســلو،  اتفاقيــة  علــى  قضــى 
فلســطين  أرض  علــى  الدولتيــن  حــلِّ  تحقيــق 

التاريخيــة. 
ــنْ عمــل بــلا كلــل ولا ملــل  وإســرائيل هــذه هــي مَ
علــى خلــق منظمــات دينيــة متطرّفــة فــي أراضــي 
ــا؛  ــاد« وغيرهم ــاس والجه ــت »حم الـــ 76، فكان
طبعــاً فشــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والدعــم 

ــك.  ــر فــي كل ذل ــي، لهمــا دور كبي الإيران
حــرب  هــي  غــزة،  علــى  الجديــدة  الحــرب 
اســتعمارية وظيفتهُــا تمكيــنُ المشــروع الصهيوني 
فــي فلســطين وفــي كامــل المنطقــة، وجــاءت بعــد 
بدايــة انتفاضــة فــي أراضــي 84 و76 وقبــل ذلــك 
فــي غــزة. وبعــد حــدوث تقــارب بيــن قيادتــي غــزة 
والضفــة الغربيــة والبــدء بتشــكيل حكومــة وحــدة 
وطنيــة، كمــا أنّ هنــاك تقاريــرَ تشــير إلــى اكتشــاف 
ــل  ــن دخ ــال تأمي ــي احتم ــزة، وبالتال ــي غ ــاز ف الغ
مــادي كبيــر للحكومــة الفلســطينية المشــتركة، 
ســيقول البعــض بغبــاء منقطــع النظيــر: إنــه لــولا 
صواريــخ حمــاس لمــا وقعــت الحــرب الإســرائيلية. 
نقــول: هــذا تحليــل ســطحي، فالحــرب تحصــل 
للأســباب التــي ذكرناهــا، وهــو )التحليــل( يتجاهــل 
أن حمــاس نفســها، فهــي مــن عمــل علــى اعتقــال 
التــي  العســكرية  المجموعــات  كل  وملاحقــة 
ــخ  ــت تضــرب أو تحــاول أن تضــرب بالصواري كان
علــى إســرائيل منــذ عــام 8002، ولــم تتوقــف 
إســرائيل عــن ملاحقــة الناشــطين فــي الضفــة بــل 

ــل  ــف معتق ــن 11 أل ــر م ــاك أكث ــا، وهن ــم فيه قتله
فلســطيني، وبالتالــي لــم تقــم إســرائيل بــأي بــادرة 
ــكيل  ــي تش ــطينيين ف ــق الفلس ــراف بح ــدء الاعت لب

دولتهــم علــى أراضــي الـــ 76 فكيــف بـــالـ 84. 
النظــام  بــه  يقــوم  مــا  بمثــل  إســرائيل  تقــوم 
الســوري، مــن قتــل للمدنييــن وتدميــر للمنــازل 
جديــدة،  هدنــة  فــرض  حتــى  التحتيــة،  والبنــى 
وحينهــا ســتكون غــزة منطقــة منكوبــة، وســيكون 
وضعهــا فــي غايــة الســوء، وســيكون التقــارب مــع 
الضفــة أشــبه بــزواج الميِّــت بالحــي، وربمــا زواج 

ــاً. ــن مع ميتي
الحــرب التــي يشــنُّها النظــام الســوري، وشــكل 
ممارســاته ضــد الشــعب، ربمــا يماثــل، وربمــا 
ــه إســرائيل ضــد الفلســطينيين،  يفــوق مــا تقــوم ب
ــا  ــك م ــف عــن ذل ــن يتوق ــه، ول ــن ب ــا يتفنّ وهــو م

ــل. ــم يرح ل
ولكــن هــذا لا يجعلنــا نســاوي بيــن الشــمولية فــي 
ســوريا والاســتعمار فــي فلســطين، والحــرب علــى 
غــزة؛ فهمــا كمــا ذكرنــا مختلفــان، فالشــمولية مــن 
أصــل الحكــم فــي البــلاد، أمــا إســرائيل فهــي دولــة 

صهيونيــة اســتيطانية ولا علاقــة لهــا بالمنطقــة.
القــول،  بينهمــا، يريــد  الــذي يســاوي  المنطــق 
ــكا  ــي أمري ــاذا لا تأت ــا متســاويان، فلم ــا أنهّم طالم
وتحتلنــا مثــلا؟ً! وهنــاك مــن ترحّــم على الاســتعمار 
ــقّ  ــن ح ــح م ــذا الســياق، يصب ــي ه الفرنســي، وف
ــخ  ــد صواري ــها« ض ــن نفس ــاع ع ــرائيل »الدف إس

ــاس.  حم
ــا المشــكلة فــي هــذا المنطــق. فهــو يســتجلب  وهن
لنــا بعــد الشــمولية الاحتــلال. وقــع الغــزو الأمريكي 
إلــى العــراق، ومــن ثــم الاحتــلال فمــاذا فعــل؟ وأتــى 
ــم بـــ  ــس الوه ــل؟ وبعك ــاذا فع ــتان فم ــى أفغانس إل
الشــمولية،  و«شــيطنة«  الاســتعمار،  »رحمــة« 
الاحتــلال  رفــض  هــو  الســليم  الموقــف  فــإن 
ــار الســليم، وهــو  ــاً. هــذا هــو الخي والشــمولية مع
بمنزلــة الركيــزة النظريــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا. 
هنــاك تجربــة القذافــي. يقــال أنــه لــو تـُـرك لاجتــثَّ 
ــن  ــك. يمك ــر ذل ــة غي ــن؛ الحقيق ــن المنتفضي الليبيي
أن تتدخــل الأمــم المتحــدة مثــلاً، والســؤال: لمــاذا 

واضحــا؟ً  الســبب  أليــس  كليــا؟ً  تهميشــها  يتــم 
مشــاريع  لخدمــة  منظمــات  عــن  عبــارة  لأنهــا 
ــى  ــدول العظم ــرك ال ــاذا تت ــم لم ــى. ث ــدول العظم ال
ــة  ــدول الإمبريالي ــي ال ــم تأت ــوّل، ث الشــموليات تتغ

لتخليــص الشــعوب منهــا؟!
تفســير الأمــر، هــو أن الاحتــلال لا يتحــرّك إلا حينما 
يجــد لــه مصلحــة فــي ذلــك؛ ففي ســوريا لــم تتوقف 
المعارضــة، ممثلــة بالمجلــس الوطنــي، ولاحقــاً 
ــتجداء،  ــراخ والاس ــن الص ــي، ع ــلاف الوطن بالائت
لكــي يأتــي الأمريكيــون والفرنســيون، بــل الأتــراك 
ــم يتحقــق،  والخليجيــون للنجــدة، ولكــن كل ذلــك ل
ــار  ــوُر والدم ــن التَّده ــد م ــت ســوريا لمزي ــل ترُِك ب
والقتــل، وبــدلاً مــن ذلــك اســتجلبت »داعــش« 
ولاحقــاً وبكثافــة حــزب الله، ولاحقــاً المليشــيات 
ــوريا  ــع س ــم دف ــواها، ويت ــة وس ــة الطائفي العراقي
للدخــول بنفــق الحــرب المذهبيــة بطريقــة كارثيــة.
مــن وضــع نهايــة للثرثــرة المقيتــة  إذاً: لا بــدّ 
ــا  ــلال وتشــيطن الشــمولية؛ فهم ــن الاحت ــي تثمّ الت
مختلفــان فــي الهويــة وفــي المعنــى، ومــن العبــث 
التفاضــل بينهمــا، والقــول إن الاحتــلال أفضــل، 
بــل الموقــف الســليم والبســيط فــي دقتــه، يرفــض 
الأمريــن معــا؛ً الشــمولية تتــرك للفتــك بالمواطنيــن 
تشــتد  وحينمــا  القمــع،  وعبــر  النهــب  عبــر 
الثــورات، فــإن التدخــل يتــم لتدميــر هــذه الثــورات 
ــه  وإنقــاذ النظــام مــا أمكــن، ودفعــه للاســتقالة لأن
ــم يعــد بمقــدوره الاســتمرار واســتنفد كلّ فــرص  ل
ــة والاســتمرارية – لاحــظ مصــر. ــة والخدم التبعي
إذاً: هنــاك فــارق بيــن حــرب المســتبد وحــرب 
المســتعمر، وكلاهمــا مرفوضــان بالكامــل، والــدول 
فعــل  كمــا  اســتجداءها  مرفــوض  الامبرياليــة 
المجلــس الوطنــي والائتــلاف الوطنــي الســوريان، 
ــورة،  ــر الث ــور بتطوي ــح، محص ــف الصحي والموق
ــرار  ــن تك ــد م ــا لا ب ــي مشــكلاتها، وهن والبحــث ف
التســاؤل: لمــاذا مُنــع عنهــا تنظيــم ذاتهــا، وســادت 
ــا يشــبه  ــى م ــا إل ــة؛ فوصلن فيهــا الفوضــى المطلق
التــي  الفصائــل  بيــن   الحــروب  فــي  العبثيــة 
ــي،  ــال السياس ــي الم ــة ف ــام، والعبثي ــارب النظ تح
وفــي الأســلمة وفــي جهــات التمثيــل السياســي 

والعســكري.
إذاً: لا يمكــن المســاواة بيــن الشــمولية والاحتــلال، 
ــمولية  ــاً، وأنّ الش ــان جوهري ــران مختلف ــا أم فهم
تخــدم الــدول العظمــى وتســتجلب الاحتــلال، ولكــن 

الأخيــر لــه مصالــح فــي التدخــل. 
فما العمل الآن؟

يتمثــل ذلــك فــي العمــل علــى تطويــر الثــورة، 
ودفعهــا لتنظيــم نفســها مــن جديــد، والاســتفادة 
مــن كل الأخطــاء الســابقة، والأمــر ذاتـُـه يجــب 
أن يتحقّــق فــي فلســطين، فليســت إســرائيلُ ســوى 
دولــة اســتعمارية وظيفتهــا الحفــاظ على كلّ أشــكال 
الشــموليات، وتفتيــت الهويــة الوطنيــة واســتبدالها 
ــو  ــة، وه ــة والعرقي ــة والمذهبي ــات الطائفي بالهوي
كل  رفــض  يجــب  وبالتالــي  احتــلال؛  كل  هــدف 
لتمكيــن  حكــمٍ  أشــكال  واعتبارهــا  الشــموليات 
المنطقــة،  علــى  الســيطرة  مــن  الامبرياليــات 
ورفــض إســرائيل كونهــا المســؤول الأول عــن 
ــل  ــط، ب ــام 84 فق ــذ ع ــس من ــاة فلســطين، لي مأس
منــذ بدايــة قــدوم العصابــات الصهيونيــة إليهــا.

حملاتــه  أعتــى  الســوري  النظــام  يشــنُّ 
العســكرية علــى كل مــن، المليحــة وجوبــر فــي 
الغوطــة الشــرقية لدمشــق، ولــم يعُِقْه انســحاب 
الثــورة  انــدلاع  بعــد  العراقيــة،  الميليشــيات 
ــد عــوّض حــزب  ــراق، فق ــي الع المتســارعة ف
المقاتليــن،  عــدد  فــي  النقــص  اللبنانــي  الله 
ــة  ــف العاصم ــي ري ــة ف ــة المعرك ــراً لأهمي نظ

بالنســبة للنظــام.
لــم تعــد أولويــات النظــام اســتعادة مناطــق 
جديــدة، بــل يركّــز اهتمامــه علــى الأجــزاء 
ــي »حررهــا«  ــك المناطــق، الت ــة مــن تل الفعاّل
المســلحّ  الصــراع  ســنوات  خــلال  الثــوار 
القتاليــة  القــوة  إنهــاك  وعلــى  الثــلاث، 

للمقاتليــن. والذخيــرة 
منــذ عــدة أســابيع، اســتولت قــوات النظــام 
علــى الجــزء المهــم والمفيــد لــه فــي المليحــة؛ 
فأمّنــت بذلــك مســاحة كافيــة لحمايــة إدارة 
ــا،  ــة جرمان ــن مدين ــة م ــاع الجــوي القريب الدف
كمــا أمّنــت طريــق المطــار بجانــب بلــدة شــبعا، 
وفجّــرت الأبنيــة التــي كان يحُتمــل أن يعُيــدَ 
وتمكّنــت  مجــددّاً،  عليهــا  السّــيطرة  الثــوار 
ــق »جســرين«، وفصلهــا عــن  مــن قطــع طري
المتواجديــن  قناّصتِهــا  عبــر  »النشــابية«، 
ــا فــي المليحــة، أي  ــى ســطح مشــفى الصف عل
الغوطــة؛  جــزأي  فصلــت  النظــام  قــوات  أن 
لكــنّ  بعضهمــا،  عــن  والجنوبــي  الشــمالي 
ــق  ــح الطري ــن فت ــراً م ــوا مؤخّ ــن تمكّن المقاتلي

الواصــل بينهمــا.
وتجــري المعــارك الآن فــي مــزارع الــزور 
بلدتــي  بيــن  المليحــة  الواقعــة علــى تخــوم 
ــة  ــة كافي ــن حماي ــا، لتأمي ــر بطن ــرين وكف جس
ــي  ــة ف ــا الحيوي ــوات النظــام وطرقه ــز ق لمراك
تلــك المنطقــة، بينمــا يتكفــل اســتمرار القصــف 
الجــوي، عبــر مدفعيــة اللــواء 52، وكذلــك 
الاقتحامــات المتكــررة للميليشــيات المواليــة 
للنظــام فــي إنهــاك الفصائــل المقاتلــة، ومنعهــا 

ــدداً.  ــدم مج ــن التق م
كليــاً  نزوحــاً  شــهدت  قــد  المليحــة  وكانــت 
ــا أدتّ  ــاورة، بينم ــدات المج ــى البل ــكانها إل لس
عمليــة اســتعادتها مــن النظــام إلــى تدميــر 

أبنيتهــا. مــن   %50
جبهــة  هــي  المشــتعلة،  الأخــرى  المنطقــة 
جوبــر وعربيــن وزملــكا، المتاخمــة لســاحة 
العباســيين، حيــث يريــد النظــام إرغامهــا علــى 
ــة،  ــتا الغربي ــة حرس ــرار هدن ــى غ ــة، عل هدن
المتحلــق  طريــق  فتــح  إعــادة  أجــل  مــن 
الجنوبــي، الــذي يربــط طريــق حمــص الدولــي 
بقلــب دمشــق، إذ كان الجيــش الحــر قطــع هــذا 
الطريــق منــذ عاميــن، بعــد ســيطرته علــى تلــك 

المناطــق.
الغوطــة  فــي  المقاتلــة  الفصائــل  وتملــك 
الشــرقية مقاتليــن أشــاوس، مــن ذوي الخبــرة 
القتاليــة العاليــة، واســتعداد عــال للقتــال بفعــل 
»العقيــدة الجهاديــة« التــي باتــت مســيطرة 
»جبهــة  لــدى  خصوصــاً  الغوطــة،  كل  فــي 
النصــرة«، وبدرجــة أقــل لــدى بقيــة الفصائــل 
كالجبهــة الإســلامية وغيرهــا. لكــنّ معــارك 
بفقــدان  تســببت  خــاص،  بشــكل  المليحــة، 
الكثيــر منهــم، ممــن لا تملــك تلــك الفصائــل 

تعويضهــم.  إمكانيــة 
وبحســب أحــد مقاتلــي الجيش الحــر، فقد »أدت 
والجهــادي علــى  الأصولــي  الفكــر  ســيطرة 
ــى إحجــام الســواد الأعظــم  العمــل المســلح، إل
ــر  ــال، إذ إن الكثي ــي الحــر عــن القت ــن مقاتل م
ــة،  ــبَ معتدل ــى كتائ ــبون إل ــبان ينتس ــن الش م
فقــط للحصــول علــى وجبتــي طعــام يوميــاً، 
الأمــر الــذي يفســر حــدوث انســحابات فجائيــة 
ــض  ــا للتعوي ــا يضطره ــب، مم ــك الكتائ ــن تل م

بمقاتلــي الصــف الأول، المتشــددين«. 
أي  المشــكلة،  هــذه  مــن  النظــام  يعانــي  لا 
وذلــك  القتــال،  فــي  يفقدهــم  مــن  تعويــض 
بســبب الدعــم اللامحــدود الــذي يتلقــاه مــن 
دول بعينهــا، عبــر إرســال المرتزقــة، رغــم 
أنهــم لا يملكــون مهــارات قتاليــة وشــجاعةً 
النصــرة  مقاتلــي  حــال  هــي  كمــا  وبأســاً، 
وأحــرار الشــام، لكــن بالمقابــل يعــوض النظــام 
ــة  ــة الأرض المحروق ــاع سياس ــك باتب ــن ذل ع

وقوتهَــم. المقاتليــن  أســلحة  واســتنفاد 
إن  الغوطــة:  فــي  الناشــطين  أحــد  يقــول 

ثقيلــة  أســلحة  تملــك  المقاتلــة  »الفصائــل 
ومضــادات طائــرات ودبابــات كانــت قــد غنمتها 
تســتخدمُها  لا  لكنهــا  النظــام؛  جيــش  مــن 
لأســباب تتعلــق بالمنافســة علــى الســلطة فيمــا 
بينهــا، فهــي تعتمــد علــى تفوقهــا علــى قــوات 
النظــام فــي حــرب الشــوارع، وغالبــاً مــا تــؤديّ 
دوراً دفاعيــاً، ولا تســعى لأخــذ مناطــق جديــدة 
إلا بدافــع التنافــس فيمــا بينهــا للســيطرة علــى 
ــذا الناشــط، أن  ــف ه ــر«. ويضي مســاحات أكب
»الفصائــل المتواجــدة فــي الغوطــة تحضــر 
نفســها لســاعة الصفــر، أي لحظــة ســقوط 
النظــام، ليكــون لهــا الحظــوة الأكبــر فــي إنشــاء 
مشــروع دولتهــا الخاصــة. فالجبهــة الإســلامية 
ــاء  ــد إنش ــوش، تري ــران عل ــا زه ــي يقوده الت
وهــي  إمــارة،  شــكل  علــى  إســلامية  دولــة 
ــم  ــم محاك ــع النظــام، وتقي ــاوض م تفضــل التف
شــرعية خاصــة بهــا، إضافــة إلــى المحاكــم 
ــة«.  ــي تشــمل كل الغوط ــة الت الشــرعية العام
ــم القاعــدة، )النصــرة( بحســب  أمــا فــرع تنظي
ــةُ  الناشــط نفســه، فمشــروعها السياســي دول
ــقوط  ــد س ــا بع ــى م ــل إل ــه مؤجّ ــة، لكنّ الخلاف
الوحيــد  الفصيــل  هــي  والنصــرة  النظــام؛ 
ــا، ولا  ــات بعينه ــى قطاع ــيطر عل ــذي لا يس ال
يبحــث  حيــن  إلا  بــه  خاصــة  حواجــز  يقيــم 
عــن مطلوبيــن، بســبب تكفيــره لهــم، ليقيــم 
عليهــم الحــد، وهــو القتــل. فالنصــرة تقتــل 
أســرى النظــام، وينــدر أن تقــوم بمفاوضــات، 
ــى  ــت إل ــي هدف ــات الت ــة الراهب باســتثناء صفق

تلميــع صورتهــا«.
ويتواجــد أيضــاً فــي الغوطــة »فيلــق الرحمن«، 
ــير،  ــه البش ــد الإل ــي عب ــه الإخوان ــذي أسس ال
المســلمين،  الإخــوان  مــن  دعمــاً  ويتلقــى 
ويتألــف هــذا الفيلــق مــن: )لــواء البــراء، 
ولــواء شــهداء دومــا، ولــواء أبــو موســى 
ــات  ــا يســتخدم مصطلح ــو قلم الأشــعري(، وه
تصفــه  بينمــا  النظــام،  وصــف  فــي  دينيــة 
»النظــام  بـــ  الإســلامية  والجبهــة  النصــرة 

الكافــر«.  النصيــري 
أمــا »الاتحــاد الإســلامي لأجناد الشــام« فشــكّله 
هــات صوفيــة،  »شــباب الهــدى«، وهــو ذو توجُّ
ويتلقــى دعمــاً مــن تيــار صوفــي فــي الخــارج 
ــي شــكّلها كلٌّ  ــاء الشــام، الت هــو، رابطــة علم

مــن معــاذ الخطيــب وأســامة الرفاعــي. 
ويشُــهد لـــ »الاتحــاد الإســلامي لأجنــاد الشــام« 
بأنــه الوحيــد الــذي يمتنــع عــن أذيــة المدنييــن 
دون  كلُّهــا،  الفصائــل  فبقيــة  كانــوا،  أيــاً 
اســتثناء، تقصــف عشــوائياً مدينــة جرمانــا 
ــاون،  ــف اله ــق بقذائ ــا بدمش ــاب توم ــي ب وح
حيــث قتلــت مئــات المدنييــن، بحجــة أنهــم إمــا 

شــبيحة أو موالــون للنظــام.
أمــا الكتائــب، ذات »التوجــه الوطنــي«، فهــي 
تتلقــى  الجميــع، ولا  محارَبــةٌ ومهــدَّدة مــن 
الدعــم إلا نــادراً، ومنهــا »كتيبــة مجاهــدي 
ــل  ــذي قت ــري، ال ــي أسســها الجعف ــام« الت الش
فــي مجــزرة الكيمــاوي، كمــا أن هنــاك كتائــبَ 
للجبهــة  الخضــوع  رفضــت  زملــكا،  فــي 

الإســلامية.
ــدِّ  ــه الم ــي وج ــوف ف ــب الوق ــن الصع ــدو م يب
ــف الدمشــقي،  ــي الري ــي ف ــادي والأصول الجه
ــش  ــي الجي ــد مقاتل ــو أح ــد، وه ــول محم إذ يق
الحــر: إن »الكثيــر مــن الثــوار الأوائــل تركــوا 
قــد  الثــورة  بــأن  مقتنعــون  لأنهــم  الســلاح 
وهمجيــة  الفصائــل،  فســاد  بســبب  انتهــت، 

قــوات النظــام وعنفهــا.
ــة  ــم الدول ــن تنظي ــرة، أعل ــة الأخي ــي الآون  وف
الإســلامية فــي العــراق والشــام »داعــش« 
ــيصبّ  ــذي س ــر ال ــة، الأم ــام الغوط ــه اقتح نيت
فــي مصلحــة النظــام بــلا شــك، لكــن حتــى الآن، 
ورغــم تواجــد بعــض عناصــر »داعــش« فــي 

ــأي عمــل. ــوم ب ــه لا يق الغوطــة، لكن
ــة الغوطــة  ــى منطق ــا عل ــة دوم وتســيطر مدين
الشــرقية، حيــث يقــول أحــد الناشــطين: إن 
وليــس  الغوطــة،  يحاصــر  مَــن  هــي  دومــا 
النظــام، إذ لطالمــا قــادت  هــذه المدينــة حــراك 
الغوطــة الــذي اتخــذ طابعيــن متوازييــن؛ الأول 
ــر خاصــة بعــد تشــكيل الجبهــة  وطنــي عــام دمُِّ
الإســلامية بقــرار ودعــم ســعودي، والثانــي 
ــيطر  ــات يس ــذي ب ــو ال ــي، وه ــادي أصول جه

ــوم. ــكري الي ــي والعس ــراك المدن ــى الح عل

ــو  ــارض، فه ــي المع ــلاف الوطن ــي الائت ــد ف لا جدي
كمــا النظــام الســوري، لا يملــك مــن ذاتــه الكثيــر، 
وينفّــذ ممّــا يصــاغ لــه أغلــب التقديــر. فليــس ثمــة 
كلامٌ جــادٌّ عــن أخطائــه. وقــد تفجّــرت الخلافــات فيه 
ــي،  ــار الديمقراط ــن أركان التي ــة بي ــادة وصاعق ح
ــو  ــن ميشــيل كيل ــي الائتــلاف، بي ــرز ف ــل الأب الممث

وفايــز ســارة وســواهما.
 الأنكــى أن يكــون فعــلاً أحمــد الجربــا هــو مــن 
أتــى بهــادي البحــرة والآن سيســتلم ملــفَّ الجيــش 
الحــر، وســيدير مطبخــاً ســرياًّ يعــود بواســطته إلــى 

ســدة الائتــلاف مجــدداً. 
الائتــلاف  وســيغرق  الثــورة،  تنتصــر  لــن  إذاً 
بالفســاد أكثــر فأكثــر، وستخســر الثــورة أكثــر 
ممــا خســرت حتــى الآن، فمــا علاقــة هــذا الجربــا 
هــذا  العســكرية؟!  وبالخطــط  العســكري  بالعلــم 
»الغســيل الوســخ« الــذي نشــر عبــر الإعــلام، 
يوضــح أن المعارضــة ســاهمت فــي إفشــال الثــورة 
ــا  ــن رحيله ــد م ــل ولا ب ــن الرحي ــام م ــاذ النظ وإنق
ــن  ــه. بشــار الأســد بقســمه، ألغــى كلَّ مَ قبــل رحيل
قــام بالثــورة، هــم وعائلاتهــم، أي ألغــى أكثــر 
مــن نصــف سُــكّان ســوريا. هــذا التجاهــل المطلــق 
لحقــوق النــاس وللنــاس يعبــر عــن حكــم شــمولي 
مطلــق، ولكنــه يعبــر كذلــك عــن ضعــف كبيــر فــي 
ــم  ــرة ل ــق كثي ــى مناط ــيطرة عل ــى الس ــدرة عل الق
يســتطع اســتعادتها، علمــاً أن هــذا النظــام اســتعاد 

ــك. ــرة كذل ــق كثي مناط
النظــام بلســان رئيســه، ومــن خــلال قســمه، يريــد 
حشــد المواليــن مجــددّاً خلفــه؛ فخســاراته كبيــرة، 
ــى المواليــن كبيــرة كذلــك؛ وهــذا  ــه إل ولكــن حاجت
غيــر ممكــن دون خطــاب الســحق الكامــل لــكلّ مَــن 
عارضــه، وقــام بالثــورة ضــده، بــل وقــام بوصمهــم 

وعائلاتهــم بقلــة الأخــلاق وقلــة الوطنيــة.
مــن  وبــدلاً  زعمائهــا،  وبلســان  المعارضــة   
الاعتــراف بالأخطــاء التــي ارتكبوهــا، وبمشــكلات 
الثــورة الحقيقيــة راحــوا يحمّلــون النظام مســؤولية 
كل مــا حــدث، ويحــدث، وهــل بجديــد القــول أن 
النظــام يتحمــل المســؤولية الأساســية؟ هــذا خطــاب 
الاعتــراف  فالمعارضــة عليهــا  عاجــز وفاشــل؛ 
ــن  ــر الممك ــن غي ــا، وإلا فم بالمشــكلات وبأخطائه

ــر. ــر فأكث ــا أكث ــل وســتغرق فيه ــا، ب تجاوزه

ابــن  العاجــزة.  المعارضــة  هــذه  ابــن  البحــرة 
تحرّكهــا  دول  ابــن  كذلــك.  إقليميــة  توافقــات 
المصالــح، وترفــض الثــورات بالأصــل كمــا النظــام 
ــتقي  ــا دام يس ــرة م ــدى البح ــد ل ــاً. إذاً لا جدي تمام
مفــردات خطابــه مــن مصالــح تلــك الــدول؛ ويصبــح 
ــر  ــاول تغيي ــا يح ــك كم ــقاطه كذل ــى الشــعب إس عل
ــه  ــم يقل ــداً، ول ــذي يشــكّل جدي النظــام. الخطــاب ال
البحــرة ولا الأســد؛ هــو الاعتــراف بــأن للنــاس 
ولــن  كلهّــم ســوريون،  الســوريين  وأن  حقوقــاً 
الجميــع؛  رؤيــة  دون  ســوريا  مأســاة  تتوقــف 
والبحــرة  الســوريين،  ملاييــن  تجاهــل  فالأســد 
المُهمّــش،  والشــعب  للنظــام  المواليــن  تجاهــل 

وكذلــك تفعــل المعارضــة.
خطــاب المعارضــة عليــه رفــض كل ميــل أصولــي 
فــي الثــورة؛ والــكلام بدقــة أن الثــورة للســوريين 
كافــةً بمــن فيهــم العلوييــن، وألا يكــون ذكرهــم 
فقــط فــي المناســبات التــي يحشــرون فيهــا دوليــا؛ً 
ــن  ــة بي ــا يفســد العلاق ــق مــن كل م ؤ المطل ــرُّ والتب
يحــدث  مــا  كثيــراً  وهــو  والمذاهــب،  الطوائــف 
منهــم  والمثقفيــن  المعارضيــن،  ألســنة  علــى 
خاصــة، واعتبــار ذلــك الميــل ومبرريــه ليــس مــن 
الثــورة فــي شــيء، بــل يخــدم فقــط النظــام ويديمــه 

ــيطراً. مس
ــاء  ــدثّ عــن إنم ــدّ أن يتح ــاب المعارضــة لا ب  خط
المناطــق ورفــض كل تهجيــر حصــل، ويحصــل مــن 
ــم شــرعية  ــض كل محاك مناطــق المعارضــة، ورف
يزعــم  كمــا  لأجلــه  وليــس  الشــعب  ضــد  تقــام 
مشــكّلوها، وقــد قــام بالاحتجاجــات ضدهــا، ورفض 
بقــاء الفصائــل العســكرية فــي البلــدات، ولا بــد 
مــن إقصائهــا كليــة عــن شــؤون النــاس اليوميــة؛ 
ــة شــؤون  ــا متابع ــة مهمتهُ وتشــكيل لجــان قضائي
ــن  ــماح للمعتقلي ــاتها، والس ــكل مؤسس ــلاف ب الائت
مــن عســكريين وأمنييــن بالاتصــال بذويهــم، عــدا 
عــن تجريــم قتلهــم حالمــا يستســلمون، أو تنتهــي 

ــم.  ذخيرتهُ
ــرورة  ــن ض ــر م ــح أكث ــا، أصب ــاه هن ــا ذكرن كل م
السياســية  والشــللية  الفســاد  انتشــار  بســبب 
وهنــاك  الخــارج؛  لــدول  والتبعيــة  والانتهازيــة 
ــن  ــة ع ــة واضح ــج ورؤي ــلاق برنام ــرورة لإط ض
الائتــلاف  ذلــك  يفعــل  حيــن  ســوريا.  مســتقبل 
ــام  ــن النظ ــه ع ــاته نفس ــز بممارس ــواه، ويماي وس
ــوق  ــه لحق ــه وتجاهل ــه وهمجيت ــاده ونهب ــكل فس ب

ــع  ــن أن يوسّ ــك يمك ــل ذل ــن يفع ــول حي ــاس؛ أق الن
دائــرة تمثيلــه، ويفقُــد النظــام جمهــوراً مواليــاً، 
مشــروعاً  تمتلــك  لــم  المعارضــة  الآن  وحتــى 

الجمهــور. لاســتقطاب هــذا 
الأمنــي  بالخيــار  عهــده  علــى  يــزال  لا  النظــام 
العســكري؛ ولــم يتزحــزح قيــد أنملــة عنــه، بالتالــي 
بــد أن تكــون  لديــه لا  خيــار آخــر  أيِّ  وبغيــاب 
خيــارات الثــورة خيــارات متعــددّة، وليــس كمــا قيــل 
ــى  ــط، لا، هــذا أغب ــا العســكرة فق ــون خيارُه أن يك

ــل.  ــن أن يحص ــر يمك تفكي
غيــر  وهــذا  ذاتهــا،  تســتعيد  أن  الثــورة  علــى 
ممكــن مــا دامــت قــوى الثــورة والثــورة المضــادة 
ــى  ــون ســلطتهم عل ــون يحكم ــون الجهادي والعدمي
ــي  ــن ف ــوق اللاجئي ــل حق ــا دام  تجاه ــعب. وم الش
ــوا  ــب أن يتحوّل ــون يج ــتمرا؛ً فاللاجئ ــارج مس الخ
ــاطات  ــوا نش ــة، ويمارس ــية وازن ــوة سياس ــى ق إل
مســتمرة توضّــح عمــق أزمتهــم وأزمــة بلادهــم، 
وأن بلادهــم فيهــا ثــورة شــعبية ضــد نظــام شــمولي 
العــدد  يكــون  يعقــل أن  فــلا  وناهــب وإفقــاري؛ 
ملاييــن الأشــخاص، ولا يســمع لهــم أي نشــاط؛ 
الائتــلاف يتحمّــل مســؤولية كبيــرة. فهــو يمنــع 
تحقـّـق ذلــك بممارســاته الانتهازيــة، هــو يعيــق 

ــه. ــعب لذات ــم الش تنظي
العســكريين  يخــصّ  العســكري  الخيــار  إذاً: 
والمقاوميــن فقــط؛ أمــا بقيــة النــاس فخيارهــم 
الثــورة الشــعبية، مــن احتجاجــات ومظاهــرات 
وســواهما، وأن يكــون لهــم كل الحــق بالتعبيــر 
عــن رفضهــم لــكل أشــكال التســلط مــن النظــام 
ومــن المعارضــة والفصائــل العســكرية والجهاديــة 

وغيرهــا.
يمكــن  للثــورة،  جديــدة  صيــرورة  تبــدأ  حيــن 
فالنظــام  وهمــا؛ً  لا  فعــلاً  النظــام  مواجهــة 
ليــس قويــاً، ويمكــن إســقاطُه أو إجبــاره علــى 
التفــاوض، ولكــن قوتــه أتــت مــن عجــز المعارضة 
وانتهازيتهــا وفســادها؛ بتغييــر ذلــك نحــو مــا 
ــد  ــادة تجدي ــن إع ــاه يمك ــذا الاتج ــي ه ــا، وف ذكرن

الثــورة. 
المهمــة الآن إعــادة تجديــد الثــورة وتنظيــم قــوى 
الشــعب فــي الداخــل وفــي الخــارج، واعتمــاد عــدة 
ــر  ــن دون تغيي ــر ممك ــذا غي ــورة، وه ــارات للث خي
خطــاب المعارضــة، وليــس الاســتمرار بخطــاب 

كخطــاب الســلطة.

للاتجــاه  غلبـــة  الشـــرقية..  الغوطــة 
»الجهــادي« واســتراتيجية مفقودة للنصر
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لــم تمــض أيــام علــى إعــلان أبــو بكــر البغــدادي، 
العــراق  فــي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  زعيــم 
والشــام )داعــش(، الخلافــة الإســلاميةّ، وتنصيبــه 
ــريبٌ  ــر تس ــى انتش ــه، حت ــلمين عام ــة للمس خليف
محمــد  أبــو  النصــرة،  جبهــة  لقائــد  مقصــود 
قادتــه  مــن  مجموعــة  فــي  خاطبـًـا  الجولانــي، 
وأنصــاره، ومبشــرًا بإمــارة إســلاميةّ، تقطــف 
ثمــار الجهــاد فــي الشــام، وتحــارب مــن ســماهم 
الغــلاة والأفــكار العلمانيــة والمشــاريع الانبطاحيــة 

والمتســلقين. 
"النصــرة"  خطــوة  عنــد  هنــا،  نتوقــف، 
لإعــلان  الإعــداد  أو  بالإعــلان،  المقصــودة، 
الإمــارة الإســلاميةّ، ونحــاول أن نمحــص فــي 
أســبابها ومغزاهــا، لاســيما وأن الجولانــي ذاتــه، 
وفــي مقابلــة معــه فــي قنــاة الجزيــرة، مطلــع العام 
ــن  ــلان ع ــط الإع ــرة، ورب ــتبعد الفك ــاري، اس الج
الدولــة أو الســلطة، أو الحكــم الإســلامي بســقوط 
النظــام فــي ســورية، واجتمــاع أهــل الحــل والعقــد 
فــي الشــام، والمشــاركين فــي الجهــاد واتفاقهــم. 

انقــلاب جهــادي علــى   .. "النصــرة" 
التقليــدي التنظيــم 

أيديولوجيــة  فــإن  كثيريــن،  اعتقــاد  بخــلاف 
التيــار الســلفي الجهــادي لــم تكــن، فــي أي يــوم، 
مســتقرة، علــى الرغــم مــن وضــوح الأهــداف 
الشــريعة، والدولــة  بتحكيــم  المتمثلــة  العامــة، 
الإســلامية والخلافــة. ومــن يراجــع أجيال الســلفية 
ــات،  ــد الثمانيني ــذ عق ــل، من ــى الأق ــة، عل الجهادي
يلاحــظ التباينــات الفكريــة والأيديولوجيــة بيــن 
وقياداتهــم  ومريديهــم  الجهادييــن  المنظريــن 
وأتباعهــم، حــول قضايــا شــغلتهم بشــكل دائم مثل؛ 
قتــال العــدو القريــب أو البعيــد، مأسســة الجهــاد، 
ــه، إدارة  ــادي أو لامركزيت ــم الجه ــة التنظي مركزي
التوحــش ... إلــخ. وبرأينــا، وفــرت هــذه النقاشــات 
ــه أحــد  ــم القاعــدة كون ــة، وتنظي للســلفيةّ الجهاديّ
تجلياتهــا المباشــرة، فرصــة لتكيــف الظــروف 

والمتغيــرات الدوليــة باســتمرار.
لــن نقــف علــى جميــع هــذه التباينــات، فــلا مجــال 
لذكرهــا فــي مقــال واحــد. ومــا ســوف نركــز عليــه 
هــو الأســاس الفكــري والتنظيمــي الــذي ســاهم في 
نشــأة جبهــة النصــرة، لتمثــل نموذجــاً جديــداً فــي 
تجــارب الســلفية الجهاديـّـة وتنظيــم القاعــدة.  لقــد 
ســاهمت أحــداث 11 ايلــول/ ســبتمبر 2001، ومــا 
نتــج عنهــا مــن تداعيــات، كغــزو فــي أفغانســتان، 
وإعــلان الحــرب العالميــة علــى "الإرهــاب"، 
فــي افتقــاد تنظيــم القاعــدة، المــلاذ الآمــن فــي 
ــراً ومســتقراً  ــا مق ــي كان يتخذه أفغانســتان، والت

لقياداتــه ومعســكراته. 
قياداتــه،  وملاحقــة  أفغانســتان،  احتــلال  بعــد 
ــتمرار  ــى الاس ــادرًا عل ــدة ق ــم القاع ــد تنظي ــم يع ل
تنظيمــاً مركزيـّـاً. وهــو مــا أحيــا جــدلاً جهاديـًـا 
قديمــاً حــول هــذه النقطــة بيــن اتجاهيــن، أولهمــا 
يؤيــد مركزيــة التنظيــم فــي مختلــف الظــروف 
والتحديــات، ويســتند إلــى مــا كتبــه أبــو بكــر 
وثانيهمــا  التوحــش،  إدارة  كتابــه  فــي  ناجــي، 
يفضــل لامركزيــة التنظيــم، والتــي تبناهــا أبــو 
مصعــب الســوري، فــي كتابــه "دعــوة المقاومــة 
المختــص  الباحــث  ويخلــص  الإســلاميةّ". 
أبــو  الجهاديـّـة، حســن  الحــركات  فــي شــؤون 
ــرات  ــة قدمهــا فــي مؤتمــر التغيي ــة، فــي ورق هني
الجيوســتراتيجية فــي الوطــن العربــي، )عقــد فــي 
ــى أن هــذا الجــدل  الدوحــة نهايــة عــام 2012( إل
انتهــى إلــى رؤيــة توفيقيــة، تبقــي تنظيــم القاعــدة 
تنظيمــاً مركزيـّـاً، وإنشــاء نســخ إقليميــة لامركزية 
مــن تنظيــم القاعــدة؛ قاعــدة الجهــاد فــي المغــرب 
ــرب،  ــرة الع ــي جزي ــاد ف ــدة الجه ــلامي، قاع الإس
قاعــدة الجهــاد فــي بــلاد الرافديــن، والــذي انبثقــت 
ــدة  ــم القاع ــلامية، تنظي ــراق الإس ــة الع ــه دول من

فــي أرض الكنانــة .. إلــخ. 
نجــح تنظيــم القاعــدة وفروعــه الإقليميــة فــي 
أفغانســتان.  "محنــة"  يســميها  مــا  تجــاوز 
وبخــلاف مســعى الولايــات المتحــدة إلــى الحــد 
توالــد  مــع  التنظيــم توســع  فــإن  نفــوذه،  مــن 
وزاد  مختلفــة،  مناطــق  فــي  الإقليميــة  النســخ 
"الجهــاد  عصــر  دخولــه  مــع  منتســبيه  عــدد 

ــد،  ــر الإنترنــت والإعــلام الجدي الافتراضــي"، عب
بيــد أن الطفــرة الآنيـّـة للتنظيــم، وفروعــه، تبــددت 
ــة للقاعــدة،  ــرة. فالنســخ الإقليمي بعــد برهــة قصي
العنفــي،  وأســلوبها  لراديكاليتهــا،  ونتيجــة 
وجرائمهــا واســتهتارها بالحيــاة البشــرية فشــلت 
البيئــات  فــي  اجتماعيــةٍ  حاضنــةٍ  تأميــن  فــي 
ــا  ــن له ــا بشــكلٍ يؤم ــي تتوطــن، وتســتقر فيه الت
الاســتمرارية علــى المــدى الطويــل، مــا عرضهــا 
لانتكاســات عــدة، ولعــل تجربــة دولــة العــراق 
الشــباب  وحركــة   ،)2008-2010( الإســلامية 
المجاهديــن فــي الصومــال، أمثلــة حيــة علــى هــذا 

الفشــل.
عســكرياّ،  وفروعــه  التنظيــم  وهــن  ظــل  وفــي 
ــة  ــورات العربي ــه، جــاءت الث والنفــور الشــعبي من
ــة، لتوجــه  ــا الوطني ــا الســلمي، وتوجهاته بحراكه
الانقلابيــة،  العنيفــة  لمفاهيمــه  قاســية  ضربــة 
أعــاد  الــذي  الأمــر  الأمميــة.  ولأيدولوجيتــه 
الجــدل، مــن جديــد، عــن الطريقــة المثلــى للتكيــف 
العربيــة. وفــي ســبيل  الثــورات  مــع "محنــة" 
ذلــك، لاحظنــا فــي عــام 2011، بــروز ظاهــرة 
ــة،  ــاذج جهادي ــا نم ــس وليبي ــي تون "الأنصــار" ف
تركــز علــى النشــاط الشــعبي الجماهيــري، وليــس 
الثــورة  جــاءت  وثــم  النخبــويّ،  النشــاط  علــى 
انتفاضــة  مــن  وتحولهــا  وظروفهــا،  الســورية 
ســلميةّ إلــى انتفاضــة مســلحة، لتهيــيء الظــروف 
"جبهــة  والأحــدث  الجديــد  النمــوذج  لــولادة 

النصــرة".
مثلــت "النصــرة" عنــد تأسيســها انقلابــاً علــى 
أســس التنظيمــات الجهاديــة التقليديــة ومقوماتهــا، 
وتبنــت أفــكار أبــو مصعــب الســوري عــن لامركزية 
التنظيــم، واقتراحاتــه عــن نظــام العمــل الجهــادي، 
والــذي ســماه "ســرايا المقاومــة الإســلامية". فــي 
يقتــرح  الإســلاميةّ"،  المقاومــة  كتابــه "دعــوة 
المقاومــة  "ســرايا  عمــل  نظــام  مصعــب  أبــو 
التنظيمــات  يــرى أن أســس  الإســلاميةّ"، لأنــه 
ــة  ــد صالح ــم تع ــا ل ــة ومقوماته ــة التقليدي الجهادي
فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة. ويمايــز الســوريّ 
بيــن التنظيمــات التقليديــة ونظــام العمــل المقتــرح 
فــي ســت نقــاط رئيســية، هــي: الهــدف، والمنهــج، 

ــة. ــل، والبيع ــط، التموي ــادة، المخط القي
هــدف التنظيمــات التقليديــة هــو إســقاط الحكومــة، 
وإقامــة الحكومــة الشــرعية فــي القطــر المحــدد، 
ومنهجهــا هــو فكــر ومنهــج التنظيــم الجهــادي 
الأميــر،  فــي  فتتركــز  قيادتهــا  أمــا  المعــروف. 
ومخططهــا برنامــج عمــل يحــدده محــدد للتنظيــم، 
ومصــدر تمويلهــا هــو التبرعــات بالدرجــة الأولى، 
وتأخــذ البيعــة فيهــا بشــكل مركــزي للأميــر. فــي 
ــن أن هــدف نظــام عمــل "ســرايا المقاومــة"  حي
الغــزاة  دفــع صائــل  أجــل  مــن  المقاومــة  هــو 
وأعوانهــم، ومنهجــه دعــوة المقاومة الإســلامية، 
وقيادتــه لامركزيــة )الأميــر الخــاص للســرية(، 
ــلاف  ــى اخت ــلال"، عل ــة "الاحت ــه مقاوم ومخطط
ومصــدر  مــكان،  كل  فــي  وضربــه  تعريفاتــه 
تمويلــه الرئيــس هــو الغنائــم، وبيعتــه عامــة علــى 

ــريةّ. ــاص بالس ــر الخ ــة للأمي ــاد، وطاع الجه
بالنظــر إلــى تجربــة جبهــة النصــرة، منــذ نشــاتها 
ــام  ــل/ نيســان ع ــى إبري ــام 2012، وحت ــع ع مطل
2013، نلاحــظ اقترابهــا مــن نظــام عمــل ســرايا 
المقاومــة الإســلامية. فالجولانــي لــم يعلــن إمــارة 
ــل"،  ــع الصائ ــرة "دف ــى فك ــز عل ــلاميةّ، ورك إس
وتجنــب إعــلان البيعــة والــولاء لتنظيــم القاعــدة، 
أو أي تنظيــم إقليمــي آخــر، بمــا فيــه زعيــم تنظيــم 
دولــة العــراق الإســلامية، أبــو بكــر البغــدادي، 
والــذي كان لــه دور كبيــر فــي تأســيس جبهــة 
النصــرة. وبخــلاف نمــاذج مشــابهة، فــإن النصــرة 
تجنبــت فــرض أفكارهــا بالقــوة، وأخــذ الــولاء 
واتجهــت  العســكريةّ،  الفصائــل  مــن  والبيعــة 
الصــدام،  مــن  بــدلاً  والتنســيق،  التعــاون  إلــى 
وأقامــت علاقــاتٍ جيــدة مــع المجتمعــات المحليــة 
ــكري  ــد العس ــى الصعي ــا. وعل ــت فيه ــي توطن الت
ــي، أنشــأت ســرايا ومجموعــات مســلحة  العمليات
فــي مناطــق مختلفــة مــن ســورية، ومنحــت أميــر 
ــرارات  ــاذ الق ــعةً لاتخ ــاتٍ واس ــرية صلاحي كل س
والخطــط مــن دون الرجــوع إلــى قيادتهــا الممثلــة 
ــل  ــن. ولع ــس شــورى المجاهدي ــي ومجل بالجولان
منهجهــا، وطريقــة تعاملهــا، وتركيزهــا علــى قتال 

ــار  ــة للانتش ــرة فرص ــح النص ــام، من ــوات النظ ق
والتغلغــل، إلــى درجــة أصبحــت فيهــا مــن أقــوى 
ــى الرغــم  ــي ســوريةّ. وعل ــل العســكريةّ ف الفصائ
ــة،  ــة الإرهــاب الأميركي ــى قائم ــا عل مــن تصنيفه
فــإن ذلــك لــم يؤثــر علــى اســتمرار التعــاون بيــن 
النصــرة وكتائــب المعارضــة والفصائل الإســلامية 

الأخــرى.

دعشــنة النصرة: الرجــوع إلى التقليدي
مثــل نمــوذج النصــرة الجديــد، وســرعة انتشــاره، 
ــلاميةّ.  ــراق الإس ــة الع ــم دول ــرًا لتنظي ــا كبي تحديً
المنظريــن  وإعجــاب  "الجيــدة،  فســمعتها، 
ــا  ــر  يفكــر مليً ــت الأخي ــن بتجربتهــا جعل الجهاديي
فــي احتــواء نمــوذج النصــرة. وتدريجيــاً، تحولــت 
النصــرة، فــي نظــر أبــو بكــر البغــدادي، إلــى تنظيمٍ 
ــه.  ــز تنظيم ــوض ركائ ــأنه أن يق ــن ش ــس م مناف
ــي 9  ــدادي ف ــن البغ ــتباقيةّ، أعل ــوة اس ــي خط وف
إبريــل/ نيســان 2013 حــل النصــرة، ودمجهــا 
مــع فصيلــه فــي تنظيــم جديــد ســماه "الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام". تنبــه الجولانــي 
وإعــلان  الدمــج،  خطــوة  مغــزى  إلــى  ســريعاً 
الدولــة الإســلاميةّ. فتأســيس إمــارة، أو إعــلان 
ــن  ــن م ــا راود كثيري ــم لطالم ــلامية، حل ــة إس دول
الشــباب المســلم، وكان المحفــز الرئيــس لهجرتهم 
ــة )أفغانســتان،  ــة المختلف ــى الســاحات الجهادي إل
باكســتان، الشيشــان، العــراق، اليمــن، ســورية(، 
ودافعــا لانتســابهم للحــركات الجهاديـّـة. وبنــاء 
عليــه، كان الإعــلان عــن الدولــة بمنزلــة "بدايــة 
النهايــة" لنمــوذج جبهــة النصــرة، خصوصــاً بعــد 
انشــقاق مقاتليــن أجانــب كثيريــن "المهاجريــن" 
عنهــا، وانضمامهــم إلــى تنظيــم الدولــة، بعــد 

ــج. ــوة الدم ــي خط ــض الجولان رف
ولقطــع الطريــق علــى دعايــة تنظيــم الدولــة، 
واتهاماتــه قيادة النصــرة بالتحالف مع العلمانيين، 
وعزوفــه عــن تحكيــم الشــريعة، وتخليــه عــن 
هــدف إقامــة الدولــة الإســلامية، أشــهر الجولانــي 
بيعتــه لزعيــم تنظيــم القاعــدة، أيمــن الظواهــري، 
ودعــاه للتحكيــم لفــض الخلافــات. كان للجولانــي 
مــا أراد، إذ انحــاز الظواهــري لـــ "النصــرة"، 
وأقــر فــض الدمــج، وعيــن الجولانــي رســميا 
"مســؤولاً" عامــاً لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريةّ. 
حــل  فــي  يســاهم  لــم  الظواهــري  قــرار  لكــن 
المشــكلة، ولاســيما بعــد أن رفــض تنظيــم الدولــة 
ــا وخروجًــا عــن  قــرار الظواهــري، وعــده انحرافً

ــاد.   ــس للجه ــدف الرئي اله
الجهــادي،  خطابــه  فــي  الدولــة  تنظيــم  اســتمر 
المزايــد علــى القاعــدة، وفرعهــا الإقليمــي فــي 
ــس  ــول التناف ــا تح ــرعان م ــرة، وس ــورية النص س
إلــى صــدام مســلح، إثــر هجــوم عناصــره علــى 
أســلحتها.  علــى  والاســتيلاء  النصــرة،  مقــرات 
أمــام  النصــرة  كانــت  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفــي 
أفكارهــا  فــي  الاســتمرار  أولهمــا  خياريــن؛ 
ومنهجهــا التأسيســي، والالتــزام بهدفهــا الرئيــس 
أســلوب  تغيــر  وثانيهمــا؛  الصائــل".  "دفــع 
العمــل، والخطــاب، والأهــداف لوقــف الاســتنزاف، 
ومواجهــة دعايــة تنظيــم الدولــة. اختــارت النصــرة 
فــي البدايــة رؤيــة توفيقيــة بيــن الخياريــن، حيــث 
ــه  ــذي تشــترك في ــس، وال ــا الرئي ــت أن هدفه أعلن
مــع باقــي الفصائــل هــو "دفــع الصائــل" بالدرجــة 
ــا ســواه،  ــى م ــدم عل ــى، وأن هــذا الهــدف يق الأول
وأكــدت انحيازهــا إلــى التعــاون مــع باقــي الفصائــل 
ــات  ــلال الهيئ ــن خ ــا، م ــا وقضائيً ــلحة، إداري المس
ــرة  ــت النص ــه، رفع ــت نفس ــي الوق ــرعية. وف الش
مــن نبــرة خطابهــا الجهــادي، وضغطــت علــى 
الهيئــات الشــرعية، لتتشــدد أكثــر فــي "تحكيــم 
ــدأت تــروج فكــرة  الشــريعة" وإقامــة الحــدود، وب
ــب  ــي يج ــلاميةّ، والت ــة" الإس ــم" و"الدول "الحك
ــة،  ــروف الملائم ــر الظ ــال تواف ــا ح ــن عنه أن يعل
ــل  ــم، و"أه ــن واتفاقه ــاء المتنوري ــاع العلم واجتم

الجهــاد". 
المواجهــة  حصلــت  الجــاري،  العــام  مطلــع 
العســكرية التــي قادتهــا فصائــل ثوريــة وإســلامية 
ضــد تنظيــم الدولــة، وانضمــت "النصــرة" إليهــا. 
كانــت المواجهــة بمنزلــة "صرخــة تحــدٍ" وطنية، 
ــدار  ــكاره. وبمق ــه وأف ــم ومنهج ــج التنظي ضــد نه

مــا شــكلت المواجهــة فرصــة للنصــرة، للحــد مــن 
نفــوذ تنظيــم الدولــة، فإنهــا، وبالاشــتراك فــي 
ــة، خشــيت مــن أن تســاهم  فصائــل ســلفية جهاديّ
أفكارهــا،  هزيمــة  فــي  الدولــة  تنظيــم  هزيمــة 
وهــو مــا ســوف يلقــي بتداعياتــه عليهــا، تنظيمــاً 
جهاديــاً تابعــاً للقاعــدة. وبنــاء عليــه، تباطــأت 
النصــرة وفصائــل أخــرى، مثــل أحــرار الشــام 
عــن المشــاركة الجديّــة فــي طــرد تنظيــم الدولــة، 
ووســاطات  مبــادرات  إنضــاج  إلــى  وســارعت 
الجهــادي  الداعيــة  مبــادرة  فجــاءت  جهاديـّـة، 
ــد الله المحيســيني، عــن المحكمــة  الســعودي، عب
المشــتركة. حاولــت "النصــرة" أن تحــول الصدام 
مــع الدولــة إلــى نــزاع داخلــي، يمكــن حلــه وفــق 
المنهــج الجهــادي، وكادت أن تنجــح، لــولا رفــض 
تنظيــم الدولــة هــذه المبــادرة، وإصــراره علــى 
ــك،  ــه وســيادته. مــع ذل ــه ومحاكمــه، وبيعت قضائ
أنقــذت النصــرة تنظيــم الدولــة، فــي أكثــر مــن 
مناســبة، وســمحت لمقاتليــه، وأرتالــه العســكريةّ 
المناطــق  إلــى  الآمــن  بالانســحاب  المهزومــة، 
حلــب  وريــف  الرقــة  فــي  للتنظيــم،  الخاضعــة 
الشــرقي، بذريعــة "أخوة الجهــاد"، و"النصح"، 
ــاود،  ــه، ليع ــع قوات ــن تجمي ــم م ــن التنظي ــا مكّ م
مــن جديــد، عدوانــه علــى المناطــق المحــررة، 
ذاتهــا.  النصــرة  وعلــى  المعارضــة،  وفصائــل 
لتســاهم  الأخيــرة،  العــراق  تطــورات  وجــاءت 
ــذي  ــوذه، وال ــة ونف ــم الدول ــوة تنظي ــي تنامــي ق ف
اســتغل مكتســباته الرمزيــة والعســكريةّ، ووظفهــا 
ــف  ــي ري ــة، ف ــل المعارض ــد فصائ ــه ض ــي حرب ف
ــي  ــب. وف ــف إدل ــب، وري ــف حل ــزور، وري ــر ال دي
خطــوة اســتباقية لتدخــل عســكريّ دولــي مرتقــب 
ــة  ــام الخلاف ــدادي قي ــر البغ ــو بك ــن أب ــده، أعل ض
الإســلامية، ودعــا إلــى الانضمــام إليهــا، وحــل 

ــة.  ــات القائم ــع التنظيم جمي
فــي  الخلافــة  إعــلان  أســهم،  جديــد،  ومــن 
اســتنزاف جبهــة النصــرة، لاســيما بعــد مبايعــة 
فصائــل وكتائــب تابعــة تنظيــم الدولــة. ولوقــف 
ــبه  ــى التش ــد إل ــن جدي ــأت م ــتنزاف، لج ــذا الاس ه
بتنظيــم الدولــة، والمزايــدة فــي الخطــاب الجهــادي. 
فــي  الشــرعية  الهيئــة  مــن  انســحابها  فأعلنــت 
المجلــس  مــع  تعاملهــا  علــى  احتجاجــاً  حلــب، 
ــرة  ــه النص ــذي كفرّت ــلاف ال ــع للائت ــي، التاب المحل
ســابقاً، وأعلنــت نيتهــا تشــكيل قضــاء بديــل، وقوى 
ــر  ــريب الأخي ــرت التس ــم، نش ــن ث ــل. وم ــن بدي أم
لقائدهــا الجولانــي، والــذي بشــر بخطــاب تحفيزي، 
ــف  ــض لمواق ــارة، كجــس نب ــراب إعــلان الإم باقت
ــا جــاءت  ــام. ولم ــرأي الع ــل العســكرية وال الفصائ
الــردود الرافضــة هــذه الفكــرة، أصــدرت النصــرة 
بيانًــا توضيحيًــا خلاصتــه "إرجــاء إعــلان الإمــارة 
إقامــة  الإســلامية، مــع الاســتمرار بمشــروعها 

القضــاء البديــل والأمــن البديــل".
يــدرك الجميــع أن نهــج تنظيــم الدولــة بفــرض 
قضائــه ومحاكمــه وأمنــه علــى باقــي الفصائــل 
كان ســبباً مباشــرًا للصــدام المســلح معهــا. وبنــاء 
عليــه، ســوف تــؤدي خطــوة النصــرة إلــى النتيجــة 
بيــن  حــوران  فــي  المواجهــات  ولعــل  نفســها، 
النصــرة والجيــش الحــر مقدمــة لصــدام واســع 

ومحتمــل.
أمــام  تنظيمهــا  علــى  المحافظــة  ســبيل  وفــي 
ــدة، اســتغلت النصــرة،  ــة الإســلامية الجدي الخلاف
ــل العســكرية  ــة، ضعــف الفصائ ــة مطلق وبانتهازي
الأخــرى، والتهديــد المــزودج لهــا مــن النظــام 
تنظيــم  بنــاء  فــي  وشــرعت  الدولــة،  وتنظيــم 
شــبيهٍ، مــن حيــث البنيــة والمقومــات بتنظيــم 
ــة، يفــرض ســلطته علــى الجميــع، ويتحكــم  الدول
حالــة  النصــرة  مخططــات  وتعكــس  بالجميــع. 
الثــورة  بهــا  تمــر  التــي  والضعــف  الوهــن 
ــا. وتبرهــن هــذه  ــه له ــوى الرافع الســورية، والق
ــع  ــوري م ــل الث ــى ســذاجة التعام ــات عل المخطط
والمعالــم،  الأهــداف  واضحــة  جهاديـّـة  حركــة 
وإدماجهــا وقبولهــا، وإعطائهــا الفرصــة للريــادة 
والســيادة. وبرأينــا، لــن يمضــي وقــت طويــل، 
حتــى تكــون قــوى الثــورة فــي مواجهــةٍ مســلحة 
ــا  ــة، والنصــرة، إذا م ــم الدول ــام، وتنظي ــع النظ م

اســتمرت بهــذا النهــج.

ــم حــدود  ــاب التعســف ينُســب لداعــش تحطي ــن ب م
خرائــط  تخيــل  علــى  والتشــجيع  بيكــو  ســايكس 
جديــدة للمنطقــة. ألحــق أن الخرائــط المصــدَّرة مــن 
ــش،  ــروز داع ــبقت ب ــد س ــة ق ــاث غربي ــز أبح مراك
وســبقت أيضــاً التطــورات الأخيــرة فــي العــراق، 
الأمــر الــذي قــد يشــجع أصحــاب نظريــة المؤامــرة 
علــى القــول بــأن مخططــاً مــا كان مبيتّــاً لإعــادة 
تقســيم المنطقــة. لكــن تلــك الخرائــط، المختلفــة فــي 
مــا بينهــا، يبــدو أنهــا رُســمت علــى عجــل، وبغيــة 
تخيـّـل حــلّ نهائــي للصراعــات المحليــة بوصفهــا 
صراعــات ذات طبيعــة بنيويــة مزمنــة، أي أنهــا 
ليســت صراعــات سياســية بــل هــي صراعــات دينيــة 
أو إثنيــة تقــع فــي صميــم معتقــدات شــعوب المنطقــة 

ــام. ــا ســوى التحاجــز الت ــع معه ــث لا ينف بحي
قبــل انتشــار هــذه الخرائــط، لــم تكــن الشــعوب 
المعنيــة تعبـّـر عــن تطلعاتهــا علــى هــذا النحــو. الآن 
أصبــح للخرائــط الجديــدة بعــض الزبائــن المحلييــن، 
وهــو أمــر إمــا أنــه يدلــل علــى عــدم قــدرة الشــعوب 
ــار  ــى انتظ ــبة، أو عل ــول المناس ــراح الحل ــى اقت عل
واعتبارهــا  الغربــي  المركــز  اقتراحــات  البعــض 
الغائــب  اللحــاق بهــا فــوراً.  إســتراتيجية ينبغــي 
ــي  ــن هــو حــق الشــعوب ف ــي الاحتمالي المشــترك ف
تقريــر مــا تريــد خــارج الضغــوط والإكراهــات، 
ــط بسلاســة،  ــاد رســم الخرائ ــر أن يعُ ــث لا ينُتظ حي
أو مــن دون هــدر دمــاء جديــدة، إلا بافتــراض إجبــار 
الجميــع علــى قبــول الأمــر الواقــع، وتوكيــل تنفيــذه 
تمامــاً  مؤمنــة  محليــة  وأمنيــة  لنخــب عســكرية 

ــد. ــيم الجدي ــة التقس بعدال
خــارج الاحتمــال الأخيــر، لا أحــد بوســعه الجــزم 
ــف  ــة ســتنهي دورة العن ــأن إعــادة تقســيم المنطق ب
شــكل  تحويــل  هــو  الهــدف  كان  إذا  إلا  الحاليــة، 
ــروب  ــى ح ــة إل ــة داخلي ــروب أهلي ــن ح ــراع م الص
خارجيــة إقليميــة. أيضــاً ســيبدو ضربــاً مــن الخيــال 
النظــر إلــى الــدول الجديــدة كمجموعــات بشــرية 
العتيــدة،  الدولــة  فــي  مباشــرة  تنتظــم  منســجمة 
فقــط علــى خلفيــة الانتمــاء المذهبــي أو الإثنــي. أي 
أن الــدول الجديــدة ســتخلو مــن الاحتــراب، وكأن 
ــتبدادي  ــط الاس ــي النم ــاً ف ــن أساس ــم تك ــكلة ل المش
ــه  ــد بطبيعت ــة، والمولِّ ــى شــعوب المنطق ــم عل المعمّ
للعنــف والإرهــاب. الدولــة القوميــة أو المذهبيــة 
ــاً، ولا يجــوز أن  ــع الصــراع السياســي يوم ــم تمن ل
ــة  ــن دول ــم تك ــارب ل ــب التج ــي أغل ــك، وف ــل ذل تفع
الانصهــار هــذه ســوى قــوة قســر وإخضــاع، فهــي 
دولــة الجماعــة علــى حســاب حريــات أفرادهــا، بــل 
يمكــن القــول بــأن الانتقــال إلــى الدولــة الحديثــة أتــى 
عندمــا قطعــت الــدول مــع ماضيهــا القومــي وتحــوّل 

ــزي. ــض إرث رم ــى مح ــر إل الأخي
الآن ثمــة مــن يقــول بــأن حــدود ســايكس بيكــو 
ــب  ــذي واظ ــه ال ــول نفس ــو الق ــفية، وه ــت تعس كان
علــى تكــراره القوميــون، إلا أن إثبــات قــدرة الحــدود 
الجديــدة علــى الاســتمرار مجازفــة أكبــر مــن القــول 
الســابق. الحــدود الجديــدة إمــا أن ترُســم فــي مطبــخ 
قــرن، ولا  نحــو  قبــل  لمــا حــدث  دولــي مشــابه 
ــي  ــة ف ــعوب المنطق ــات ش ــذ رغب ــأن تأخ ــة ب ضمان
الحســبان علــى نحــو مــا حــدث حينهــا، أو أن ترُســم 
مــن خــلال الحــروب الإقليميــة، وقــد تســتقر مؤقتــاً 
بموجــب موازيــن القــوى الحاليــة. غيــر أن هــذا 
ــن  ــرت موازي ــى تغي ــار مت ــرّض للانهي اســتقرار مع
القــوى. بعــض التصــورات الحاليــة يســتند علــى أن 
الــدول عبــر التاريــخ لــم تكــن نهائيــة، علــى ذلــك لا 
بــأس فــي أن تشــهد المنطقــة دورات مــن التغييــرات 
الجيوسياســية الشــاملة. هــذه المقــولات تتجاهــل أن 
ــة، وإذا  ــة الديموم ــى نيّ ــاً عل ــدول كان دائم ــام ال قي
كانــت الحــدود الحاليــة غيــر مقدســة أســوة بالحــدود 
ــجع  ــذي سيش ــا ال ــة فم ــدة المقترح ــرة والجدي الغاب
الدولــة  مشــروع  فــي  الانخــراط  علــى  النــاس 

ــة؟ القادم
خريطــة  لتغييــر  المتحمســين  يجمــع  مــا  لعــلّ 
النحــو  هــذا  علــى  تغييرهــا  بخاصــة  المنطقــة، 
الاعتباطــي، هــو تجاهلهــم للمشــاكل الحقيقيــة التــي 
ــرن،  ــارب الق ــا يق ــوال م ــعوب ط ــا الش ــت منه عان
وهكــذا ينصــرف الاهتمــام إلــى الحــدود بــدل تفحــص 
مــا كان يجــري ضمنهــا. ولئــن كانــت انتفاضــات 
ــاب،  ــذا الب ــح ه ــي فت ــبب ف ــي" الس ــع العرب "الربي
ــة،  ــى الحــدود الحالي ــاً عل ــق احتجاج ــم تنطل فهــي ل
وكانــت مطالبهــا داخليــة بحتــة، حتــى أن الكثيــر مــن 
خلافــات السياســة الخارجيــة المزمنــة لــم تكــن فــي 
قائمــة أولوياتهــا. ولئــن كانــت الثــورة الســورية 
تحديــداً هــي التــي فجّــرت هــذا البــاب فــي المشــرق 
فهــي لــم تنطلــق لإحيــاء "المســألة الشــرقية" كمــا 
يصورهــا البعــض اليــوم، أمــا المظهــر الطائفــي 
للصــراع الســوري فهــو تعبيــر عــن الأزمــة الحــادة 
الحاليــة، وهــي أزمــة امتــدت إلــى الوعــي مــن 
ــيكون  ــة س ــي الأزم ــول إن وع ــرة بالق دون المخاط
مســتداماً، لأن افتــراض ديمومتــه يعنــي توريــث 
الصــراع لأجيــال قادمــة فــي حيــز جغرافــي لا يقبــل 

القســمة بالســهولة المتخيلــة.
تغييــر الجغرافيــا السياســية لــن يغيـّـر مــن الجغرافيــا 
ذاتهــا، ولــن يغيـّـر من الشــعوب المقيمة فيهــا، مثلما 
ــة  ــروات ومحاول ــى الث ــراع عل ــن الص ــر م ــن يغي ل
الأقــوى  الفئــات  قبــل  مــن  عليهــا  الاســتحواذ 
ــذي  ــة ال ــر مــن مفهــوم الغلب ــن يغيّ ــاً، أي ل اجتماعي
يحكــم علاقــات المنطقــة حتــى الآن. هنــا يحضــر 
ــب  ــة المذاه ــن كاف ــن م ــن الملايي ــم ع ــال المؤل المث
والإثنيــات، الملاييــن التــي هاجــرت إلــى الغــرب 
توسّــلاً لحيــاة كريمــة علــى المســتويين الاقتصــادي 
والسياســي، بمــا فيهــا الآلاف التــي تخاطــر بحياتهــا 
حتــى الآن فــي مســالك الهجــرة غيــر الشــرعية. 
هــؤلاء لــم يهاجــروا لأن أحلامهــم فــي إمبراطوريــة 
لا  ببســاطة،  خابــت.  قــد  مذهبيــة  أو  قوميــة 
ــى  ــم، ولا يعيشــون عل ــن يحكمه ــاس بم ــرث الن يكت
الأيديولوجيــات، أو علــى اتســاع الحــدود أو ضيقهــا. 
ــاس،  ــرب الن ــا هــم أق ــى أمرهــم ربم ــون عل المغلوب
بفطرتهــم ومتطلباتهــا، لمــا تعنيــه الدولــة الحديثــة.  

الاعتقــاد بوجــود تنظيــم إســلامي عســكري صديــق 
وآخــر شــرير محــض خرافــة، فــكل التنظيمــات 
ــن  ــاحة م ــى الس ــوم عل ــا الي ــي نراه ــلامية الت الإس
تكفيريــة  ونيجيريــا،  الجزائــر  إلــى  أفغانســتان 
وعدوانيــة، ترفــع رايــات الإســلام، وتشــابه غوغاء 
الإســلام،  فجــر  فــي  المســلمين  مــن  المنشــقين 
بالخــوارج.  تســميتهم  علــى  اصطلــح  والذيــن 
ــن  ــم وع ــة عنه ــات مروع ــيء برواي ــخ مل والتاري
الخلفــاء عثمــان وعلــي  قاتلهــم  جرائمهــم وقــد 

ومعاويــة.
وتأكيــدا علــى خطــأ الوثــوق بحملة الرايــات الدينية، 
الجبهــة الإســلامية الســورية، وهــي الجماعــة التــي 
ــدل، وأن  ــم معت ــا تنظي ــى أنه ــت للســوريين عل قدم
هــدف تأسيســها مواجهــة مــد التنظيمــات المتطرفــة 
ــة  ــر الجبه ــت تظه ــرور الوق ــع م ــل داعــش. وم مث
الإســلامية مثــل داعــش، ترفــض المواطنــة وتؤمــن 
ــا نشــر  ــر أن واجبه ــة، وتعتب ــط بالرابطــة الديني فق
الدعــوة بيــن مســلمي ســوريا، كمــا لــو كانــوا 

ــارا! كف
والغريــب أن أطرافــا عربيــة وغربيــة صدقــت حكاية 
أن اختــراع تنظيــم إســلامي بديــل لتنظيــم البغــدادي 
الحــركات  مــن  وغيرهمــا  الجولانــي،  وجماعــة 
مــن  الســورية  الثــورة  ســينظف  المتطرفــة، 
ــة  ــن. هــذه الجماعــات الديني التكفيرييــن والإرهابيي

التــي تزعــم أنهــا وســطية، ومعتدلــة، وبديلــة، 
لــم تثبــت صــدق مــا زعمتــه ولا مــرة واحــدة! 
الــذي يحــدث أنهــا تلعــب دور الجســر الرابــط بيــن 
ــدال  ــدال والتطــرف. فهــي تتســلل باســم الاعت الاعت
وتحــول الفــرد الــذي يؤمــن بالتعايــش ومدنيــة 
ــده  ــي بل ــض مواطن ــة، ليرف ــى التكفيري ــة، إل الدول
ــون  ــه أو لا يلتزم ــه أو طائفت ــى دين ــن ليســوا عل م

بتشــدده!
أنــا لا أقــول: إنــه لا يوجــد معتدلــون، بــل لا توجــد 
تنظيمــات عســكرية معتدلــة، لأن حمــل الســلاح 
مرتبــط  غالبــا  بالنفــس  للتضحيــة  والاســتعداد 
بالفكــر الدينــي المتطــرف. ومــن هنــا كان مشــروع 
الجبهــة الإســلامية الســورية فكــرة ســاذجة، أو 
شــريرة، نجحــت فــي تقويــة الجماعــات التكفيريــة 
ــة  ــوى المدني ــت الق ــل داعــش، وأضعف الأخــرى مث
الوطنيــة مثــل الجيــش الحــر. مــن روج لفكــرة ضــم 
الجماعــات الإســلامية فــي الحــرب هــم مــن قامــوا 
بهــدم فكــرة التغييــر فــي ســوريا، التــي كانــت تقــوم 
علــى الخــلاص مــن نظــام أمنــي فاشــي يتحكــم فــي 
ــام  ــلال نظ ــاة الإنســان الســوري، وإح ــل حي تفاصي
الشــعب  للجميــع، وينهــي معانــاة  يتســع  مدنــي 

ــوري. الس
الإســلامية  الجبهــة  بتبنــي  ســوريا  فــي  تكــرر 
ــن  ــتان م ــي أفغانس ــدث ف ــا ح ــرة، م ــة النص وجبه

ــص  ــة للتخل ــات الجهادي ــتعانة بالجماع ــل، بالاس قب
مــن الشــيوعيين. عمليــا، اســتولد نظــام مشــابه، بل 
أكثــر إيــذاء وخطــورة، لأنــه يســتعير إيمــان المســلم 
وتاريخــه، لإقامــة نظــام يرفــض الآخريــن، يقــوده 
متطرفــون طموحــون للحكــم يســتبيحون الدمــاء 
ــن، وهــم  والأعــراض ويكفــرون المســلمين الآخري
مــن حــذر الإســلام نفســه منهــم. ولاحقــا انتقــل 
مقاتلــو العشــرات مــن الألويــة والكتائــب الســورية 
بنجاحاتهــا،  معجبيــن  داعــش،  صفــوف  إلــى 
وشراســتها، لتذهــب أمــوال وجهود الذيــن اخترعوا 
ودعمــوا الجماعــات الإســلامية »المعتدلــة« تمامــا 
ضــد الهــدف الــذي خططــوا لــه! يقــول لــي أحدهــم 
الســورية  الإســلامية  الجبهــة  مثــل  تنظيمــا  إن 
فــي  الإســلامية  الدولــة  جيــش  لمقاتلــة  اختــرع 
العــراق والشــام، أي داعــش! وبالفعــل تــم التخلــص 
مــن مئــات المتطرفيــن فــي مطلــع هــذا العــام، لكــن 
ــت داعــش بفضــل  ــا؟ تمكن ــدث لاحق ــا ح ــروا م انظ
نجاحاتهــا وبشــاعة أفعالهــا مــن اجتــذاب عشــرات 
والمغســولة  المبهوريــن  الشــباب  مــن  الآلاف 
ــات  ــن بضــع مئ ــص م ــم التخل ــم. النتيجــة ت أدمغته

ــن! ــآلاف آخري ــم ب ــم تعويضه ــيين وت الداعش
وهــذا يعيــد الجميــع إلــى الطريــق الأول، إلــى دعــم 
المعارضــة الوطنيــة التــي تمثــل كل الســوريين، 
ومســاعدتها علــى تشــكيل قــوى تمثــل كل فئــات 

المجتمــع الســوري، وفــي المنافــي الخارجيــة آلاف 
المنشــقين والمجندين الســابقين، والشــباب الراغب 
فــي إنهــاء مأســاة بلــده. مــن دون بنــاء جيــش مدني 
يؤمــن بوطنــه، والقيــم الوطنيــة، التــي لا تتعــارض 
قــط مــع قيــم دينــه، فــإن ســوريا ســتظل أرضــا 
ــرون  ــن لا يعتب ــن الذي ــا للإرهابيي ــة، ومرتع محروق
النظــام عدوهــم، بــل يعتبــرون المجتمــع كلــه كافــرا 

ــه! ــره أو مقاتلت يجــب تخليصــه وتطهي
ــش الحــر  ــي الجي ــل الســوري ف ــد لا يكــون المقات ق
يماثــل منافســه فــي داعــش أو جبهــة النصــرة، 
مــن  يقلــل  لا  وهــذا  بشراســة،  يقاتــل  انتحاريــا 
قيمتــه أو إخلاصــه. قــد يرفــض تفخيــخ نفســه فــي 
ســيارة وتفجيرهــا فــي صفــوف العــدو، لأنــه يريــد 
الحيــاة، وهــذه تحســب لــه، فجيــوش العالــم تقاتــل 
بشــجاعة وليــس بالضــرورة بــلا رحمــة. يمكــن 
للجيــش الحــر أن ينتصــر بالتقنيــة الحديثــة، وتقليــل 
ــة الســوريين  ــد غالبي ســفك الدمــاء، مســتعينا بتأيي
لــه، خاصــة بعــد أن روعتهــم بشــاعات جرائــم 
ــن  ــا م ــش، ومثيلاته ــي داع ــام، ومقاتل ــوات النظ ق

التنظيمــات التكفيريــة.
أدعمــوا فكــرة الجيــش الوطنــي الــذي يمثــل كل 
الســوريين وطموحاتهــم بدولــة تتســع للجميــع.

إمارة الجولاني المرتقبة .. دعشنة "النصرة" وصدام قريب

حمزة المصطفى 
نقلا عن "العربي الجديد"

سوريا وخطأ دعم التنظيمات الإسلامية

عبد الرحمن الراشد
نقلا عن "الشرق الأوسط"

بلــدان جديدة لشــعوب قديمة!

عمر قدور
نقلا عن "جريدة المدن الالكترونية"
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تحقيقات و تقارير6

تتعــدد مشــاكل الســوريين فــي دول اللجــوء 
ملاييــن  أجبــر  العاثــر،  فالقــدر  وتتفاقــم، 
ــى الفــرار مــن المــوت والدمــار  الســوريين عل
ليواجهــوا  بلادهــم،  فــي  الحــرب  جــراء 
صعوبــات لا طاقــة لهــم باحتمالهــا كذلــك خــارج 

وطنهــم.
ــورية  ــرأة الس ــت الم ــورة، قدمّ ــة الث ــذ بداي من
وأم  المعتقليــن  وأم  الثائــرة  فكانــت  الكثيــر، 
ــي  ــوء، فه ــي دول اللج ــا، ف ــا هن ــهداء، أم الش
كان  آخــر. ولأن  نــوع  مــن  تضحيــات  تقــدم 
العــرف الــدارج لــدى الكثيــر مــن العائــلات 
الــزوج هــو  يكــون  الســورية، أن  التقليديــة 
حــال  أن  إلا  لأســرته،  الأساســي  المعيــل 
ــا،  ــي تركي ــرت الآن ف ــد تغي ــذه ق ــوريين ه الس
ــاء  ــن النســاء أعب ــر م ــدد كبي ــل ع ــث يتحمّ حي
ــن أو  ــا بمفرده ــها، إم ــف عيش ــرة وتكالي الأس

بمشــاركة الــزوج فــي بعــض الأحيــان.

نساء بلا معيل
فــي أســواق مدينــة غــازي عنتــاب الشــعبية 
تكثــر رؤيــة الفتيــات الســوريات اللواتــي يعملن 
فــي محــلات الألبســة، وتتــراوح أعمارهــن بيــن 
الـــ 18 ســنة والثلاثيــن، يســتقطبهن أصحــاب 
ــن الســوريين،  هــذه المحــلات مــن أجــل الزبائ
ولا  المدينــة،  أحيــاء  يملــؤون  باتــوا  الذيــن 
يتقنــون اللغــة التركيــة، ويجــد صاحــب العمــل 

ــم. ــل معه ــة بالتعام صعوب
ألمــى )19 ســنة(، مــن مدينــة حلــب تعمــل 
ــدة  ــذ ع ــائية من ــة النس ــع الألبس ــل لبي ــي مح ف
أشــهر. تتحــدث ألمــى لـــ "صــدى الشــام" عــن 
ظــروف عملهــا فتقــول: "قدمــت إلــى هنــا مــع 
أســرتي منــذ ســنة ونصــف الســنة. فــي البدايــة 
كان والــدي يعمــل ويصــرف علــى المنــزل، 
ولكــن بعــد أن تدهــورت حالتــه الصحيــة نتيجــة 
إصابتــه بالربــو، بــدأت بالبحــث عــن عمــل لكــي 
البســيط  إلمامــي  أهلــي، وســاعدني  أســاعد 
باللغــة التركيــة علــى ايجــاد فرصــة العمــل 
هــذه، وإن كانــت غيــر كافيــة لأن تســدد نفقــات 

ــن لاشــيء". ــا أفضــل م ــش، ولكنه العي
الأطفــال  ألبســة  لبيــع  آخــر  محــل  وفــي 
ســورية  شــابة  بادرتنــي  ومســتلزماتهم، 
التحيــة  عليهــا  ألقيــت  أن  بعــد  بابتســامة 
بالتركيــة، وقالــت لــي: "أنــا ســورية متلــك". 
ــود عمرهــا نحــو )20  تدعــى هــذه الشــابة خل
عامــا( وهــي مــن ريــف ادلــب، وتعمــل فــي 
ــاً.  ــذ ســنة تقريب ــذا من ــال ه محــل ألبســة الأطف
تقــول خلــود: "لــم أكــن أتوقــع فــي حياتــي 

أن أتــرك بلــدي، واضطــر للعمــل بــدلاً مــن 
آداب  أدرس  كنــت  وقــد  دراســتي،  إكمــال 
اللغــة الانكليزيــة فــي جامعــة حلــب، ولكنــي 
ســوريا،  مــن  للهــرب  وعائلتــي  اضطــررت 
الأمنــي،  والتضييــق  والدمــار  القتــل  بســبب 
ولاســيما بعدمــا توفــي والــدي بقذيفــة ســقطت 
وأخوتــي  وأمــي  أنــا  وحاليــاً  منزلنــا،  أمــام 
الثلاثــة الصغــار هنــا فــي غــازي عنتــاب".

وعــن ظــروف عملهــا والمرتب الــذي تتقاضاه، 
أوضحــت خلــود، أن "ظــروف العمــل ســيئة 
ــاً،  ــا أعمــل 10 ســاعات يومي بشــكل عــام، فأن
ــى قدمــي، وبترتيــب  ــاً عل وأقضــى اليــوم وقوف
ــه  ــذا كل ــن، وه ــع الزبائ ــث م البضاعــة والحدي
مقابــل 100 ليــرة تركيــة فــي الأســبوع فقــط، 
يذهــب ثلثهــا تكلفــة مواصــلات،  لكــن "مــا 
ــرب  ــا بأق ــى بلادن ــا عل ــة.. الله يرجعن ــد حيل بالي

ــف بأســىً! ــت"، تضي وق
ــف قصــة ميســاء عــن قصــص ألمــى  ولا تختل
الســابعة  فــي  ســيدة  فهــي  كثيــراً،  وخلــود 
والثلاثيــن مــن عمرهــا، مــن مدينــة حمــاه وأم 
لطفليــن. وميســاء خريجــة كليــة التربيــة قســم 
ــم صــف، هربــت مــن ســوريا مــع طفليهــا  معل
ــة أدت  ــة تعرضــه لقذيف ــد نتيج ــا المقع وزوجه
لبتــر ســاقه. تعيــش ميســاء فــي غرفــة صغيــرة 

ــه(.  ــي حــي شــعبي يدعــى )دوزتب ف
تتحــدث ميســاء عــن وضــع أســرتها بحــزن 
الســوريين: "بعــد  أغلــب حيــاة  يلــف  بــات 
فــي  علينــا  الحيــاة  زوجــي صعبــت  إصابــة 
مدينتــي كثيــراً، فقررنــا المجــيء الــى هنــا 
حفاظــاً علــى حيــاة أولادي، ولكنــي لــم أكــن 
ينتظرنــي  الــذي  الواقــع  يكــون  أن  أتصــور 
هنــا بهــذا الســوء. حاولــت أن أجــد عمــلاً فــي 
إحــدى المــدارس الســورية هنــا لكونــي أحمــل 
ــض  ــتطع. البع ــم أس ــي ل ــة ولكن ــهادة جامعي ش
وآخــرون  بالعمــل  ليقبلنــي  وســاطة  يريــد 
وهــذا  تطوعــي  بشــكل  أعمــل  أن  اشــترطوا 
الوحيــدة  المعيلــة  كونــي  مســتحيل  الأمــر 
ــبب  ــل بس ــتطيع العم ــي لا يس ــي، فزوج لأطفال
وضعــه الصحــي". وتضيــف ميســاء: "عملــت 
فــي العديــد مــن المهــن، كالخياطــة والحياكــة، 
ــف،  ــة تنظي ــت، عامل ــوبر مارك ــي س ــى ف وحت
مترجمــة  تركــي  مطعــم  فــي  أعمــل  وحاليــاً 
للزبائــن الســوريين، بالإضافــة للقيــام بأعمــال 
التنظيــف والعنايــة بطفلــة صاحبــة المطعــم فــي 

أوقــات الفــراغ".

أرقام خطيرة
ذكــر تقريــر أصدرتــه الأمــم المتحــدة أن عــدداً 
اللاجئــات  الســوريات  النســاء  مــن  كبيــراً 

اللائــي فقــدن أزواجهــن، خــلال أعمــال القتــال 
فــي ســوريا، يعشــن تحــت ضغــوط شــديدة، 
ويواجهــن التعــرض لمخاطــر عاليــة مــن الفقــر 

والاســتغلال. 
وأوضــح التقريــر الصــادر عــن مكتــب المفوض 
الأعلــى للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي 
جنيــف، أنــه مــن بيــن كل أربــع أســر للاجئيــن 
الســوريين توجــد أســرة تقودهــا امــرأة، مــا 
يعنــي أن نحــو 145 ألــف امــرأة فــي هــذه 

ــذا الوضــع. ــن ه ــدول يواجه ال
وتتــاح لواحــدة فقــط مــن بيــن كل خمــس نســاء 
منهــن الفرصــة للعثــور علــى عمــل بأجــر، 
وغالبــا مــا يرســلن أطفالهــن للعمــل لزيــادة 
دخــل الأســرة، مــا يجعــل هــؤلاء الأطفــال لا 

ــد. ــم الجي ــى التعلي ــون عل يحصل
المــزري  المعيشــي  الوضــع  هــذا  وينعكــس 
ــخصيتها،  ــورية وش ــرأة الس ــية الم ــى نفس عل
للانطــواء  يملــنَ  العامــلات  النســاء  فمعظــم 
الاجتماعــي  المحيــط  مــع  التعاطــي  وعــدم 
ــل  ــرات العم ــول فت ــبب ط ــك بس ــن، وذل حوله
والاعتنــاء بأســرهن، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
خــوف المــرأة مــن التعــرض للاســتغلال نتيجــة 
ــة لديهــا  ــة الانطوائي العــوز المــادي يعــزز حال

ــر. أكث
ويوضــح الدكتــور عمــر أبــو عســلي، المختص 
النفســي  الوضــع  العيــادي،  النفــس  بعلــم 
للنســاء الســوريات فــي دول اللجــوء الفاقــدات 
"فقــدان  إن  بالقــول:  آبائهــن  أو  أزواجهــن 
ــان  ــدد الأم ــزوج، يه ــرة، كالأب أو ال رب الأس
النفســي الــذي تشــعر بــه الأنثــى خــلال وجــوده 
الاحســاس  هــذا  غيــاب  ويحُــدث  بحياتهــا. 
اضطرابــات نفســية تنعكــس علــى شــخصية 
المــرأة، كالانطوائيــة والميــل للعداونيــة، وفــي 
ــزوج  ــدات لل ــات الســوريات الفاق ــة اللاجئ حال
حساســية،  أكثــر  الوضــع  يصبــح  الأب،  أو 
فهــن فــي بــلاد غريبــة ومجتمــع وعــادات 
وظــروف معيشــية مختلفــة، بالاضافــة الــى أن 
ــي إحساســهن  ــد ف ــادي يزي ســوء الوضــع الم
يخُفيــن،  نجدهــن  لذلــك  الأمــان،  بانعــدام 
الباطنــي  الاحســاس  والعدوانيــة،  بالعزلــة 
بالخــوف والاســتغلال مــن أي آخــر غريــب فــي 
ــن  ــج ع ــذا نات ــا، وه ــي يعيشــن فيه ــة الت البيئ
إحساســها بالاســتضعاف وفقــدان القــوة التــي 
ــا  ــزوج أو الأب، كم ــود ال ــا بوج ــت تمتلكه كان

ــة". ــراف التقليدي ــي الأع ــائد ف ــو س ه
ــوت  ــاردة الم ــن مط ــن م ــاء هرب ــن نس إذاً.. ه
والاســتغلال  الإذلال  ليطاردهــن شــبح  لهــن، 
لا  فــي مجتمعــات غريبــة عليهــن،  والعــوز 
تعَرفنهــا، ولا هــي تعرفهــن، وكل ذلــك مــن أجل 

ــاة!  ــد الحي ــى قي ــاء عل البق

الســورية  العلاقــات  فــي  لافتــاً  تطــوّراً  عــام 2007،  شــهد 
التركــي   - الســوري  العســل"  ي "عــام  سُــمِّ التركيــة، حتــى 
ــى الصعــد كافــة، وصــل حــدَّ التماهــي والتكامــل الاقتصــادي  عل
بيــن البلديــن، إذ فتُِحــت أبــواب دمشــق وحلــب للتجــار الأتــراك 

وبضائعهــم. 
حينــذاك كان الإعــلام الســوري يســمّي أردوغــان بالشــقيق، 
وتناســى "الأشــقاء" حينهــا حقبــة طويلــة مــن التوتــر بيــن 
الدولتيــن، بــدءاً مــن تعليــق الشــهداء فــي ســاحة المرجــة 
بدمشــق بأمــر مــن جمــال باشــا الســفاح، إلــى هضــم لــواء 
ــة(  ــه حافــظ الأســد، باتفــاق )أضن ــازل عن ــذي تن اســكندرون، ال
بعــد تهديــدات الرئيــس التركــي الأســبق ســليمان ديميريــل عــام 
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ترميم التكية السليمانية

ــة فــي الذاكــرة  "العســل" بيــن البلديــن، شــمل النواحــي الثقافي
العثمانيــة، والتــي يعتبرهــا الأتــراك جــزءاً هامــاً مــن تاريخهــم، 
بغــضِّ النظــر عمّــا خلفــوه فــي ســوريا مــن ظلمــات، ومــن 
أهــم المشــاريع التــي طرحــت آنــذاك ترميــم منطقــة "التكيــة 
الســليمانية" فــي قلــب دمشــق، وهــي مــن أبــرز المعالــم الأثريــة 
العثمانيــة، التــي دفــن فيهــا أيضــاً جنــود وأشــخاص أتــراك توفــوا 

فــي العهــد العثمانــي.
وقــد جــاء مشــروعُ ترميــمِ التكّيــة الســليمانية وفــق اتفــاق 
التركيــة،  الســياحة  ووزارة  الســورية  الأوقــاف  وزارة  بيــن 
وبرعايــة مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
ــاف الســورية بالتعــاون مــع  )يونيســكو(، إذ قامــت وزارة الأوق
ــة  ــريعة للتهيئ ــات الس ــض الإصلاح ــراء بع ــار بإج ــة الآث مديري
لعمليــة الترميــم فــي المرحلــة التــي سيباشــر فيهــا الأتــراك 

ــل. ــل والعم ــة التموي عملي
وبالفعــل فقــد بــدأ الجانــب الســوري بنقــل مــا يســمّى بالمتحــف 
الحربــي إلــى )البانورامــا( عنــد المدخــل الشــمالي لدمشــق، 
والــذي اســتغل جــزءاً كبيــراً مــن بنــاء التكيــة، بينمــا بقيــت 
ــرف  ــة، وتش ــن اليدوي ــوقاً للمه ــى الآن س ــرى، حت ــزاء الأخ أج

ــن. ــاد الحرفيي ــق واتح ــة دمش ــا محافظ عليه

طلاق سريع

ــان  ــب أردوغ ــي رجــب طي ــوزراء الترك ــس ال ــارة رئي خــلال زي
ــق،  ــواب دمش ــه أب ــت ل ــام 2009، فتُح ــة ع ــوريا نهاي ــى س إل
ــة،  ــي دمشــق القديم ــس النظــام الســوري ف ــة رئي وتجــوّل برفق
ــارك الأســد وأردوغــان المشــروع  ــة الســليمانية، وب وزار التكي
ــاً  ــن "زواجــاً" ســورياً تركي ــرأي الكثيري ــذي كان ب المشــترك ال
ــي  ــدم ف ــذا التق ــى ه ــنتان عل ــي س ــد تمض ــم تك ــن ل ــاً، ولك علني
العلاقــات، حتــى انطلقــت الثــورة الســورية، ودخلــت بعدهــا 
البــلاد فــي نفــق الصــراع المســلح، وســجلت تركيــا أيضــاً تدخــلاً 
ــلاق"  ــم ط ــا "مراس ــدأت بعده ــوري، ب ــأن الس ــي الش ــراً ف كبي
يعتقــد كثيــرون أنــه طــلاق بائــن لا رجعــة فيــه، وبمــوازاة ذلــك 

ــق. ــوم عمي ــي ن ــة الســليمانية ف ــل" التكي غــطَّ "تناب

التكية السليمانية الآن

مــا تــزال آثــار العمــل فــي هــذا المشــروع شــاهدة علــى فكرتــه 
ــام  ــن أقس ــراء بي ــة الخض ــوار المعدني ــت الأس ــة، وفصل الجميل
ــراز  ــن ط ــة م ــة القديم ــرات الحربي ــت الطائ ــا اختف ــة، بينم التكي
ميــغ 17 التــي شــاركت فــي حــرب تشــرين، وكذلــك "القلنســوة" 
التــي هبــط فيهــا رائــد الفضــاء الســوري اللــواء محمــد فــارس 

ــروس. ــة مــع ال ــه الفضائي ــاً( مــن رحلت )منشــق حالي
ــى عروشــه، بالرغــم  ــة فهــو خــاوٍ عل أمــا ســوق المهــن اليدوي
ــا وزارة الســياحة  ــوم به ــي تق ــة الت ــال الصيان مــن مظاهــر أعم
الســورية، كمــا اختفــى الــزوار والمجموعــات الســياحية الأجنبية 
التــي كانــت تجــوب المــكان، وذلــك بانتظــار "العســل" الموعــود 

مــرة أخــرى، بعــد أن يصحــى "التنابــل" مــن نومهــم العميــق.

التكية السليمانية في سطور 

ــى  ــة الســليمانية، نســبة إل ــذا الاســم، التكي ــة به ســميت المنطق
ــذي أمــر ببنائهــا عــام  ــي ال ــي ســليمان القانون الســلطان العثمان
1554 فــي الموضــع الــذي كان يقــوم عليــه قصــر الظاهــر 

ــق”. ــر الأبل ــم “قص ــروف باس ــرس المع بيب
ــنان(، إذ  ــروف )س ــي المع ــاري الترك ــة المعم ــم التكي ــد صم وق
بــدأ العمــل ببنائهــا ســنة 1554 وانتهــى ســنة 1559 فــي عهــد 
ــا  ــم بناؤه ــا فت ــة به ــا المدرســة الملحق ــي خضــر باشــا، أم الوال

ــي لالا مصطفــى باشــا.  ســنة 1566 فــي عهــد الوال
ــان  ــا النحيلت ــة الســليمانية؛ مئذنتاه ــز طــراز التكي ــا يمي ــرز م أب
اللتــان تشــبهّان بالمســلتّين، أو قلمــي الرصــاص لشــدة نحولهما، 

وهــو طــراز لــم يكــن مألوفــاً فــي دمشــق حتــى تلــك الحقبــة. 
تضــم التكيــة قســمين؛ التكيــة الكبــرى، التــي تتألــف مــن مســجد 
ــف مــن حــرم للصــلاة  ــي تتأل ــة الصغــرى، الت ومدرســة، والتكي
قبــاب  تغطيهــا  وغــرف  أروقــة  بهــا  تحيــط  واســعة  وباحــة 
متعــددة. وكانــت التكيــة الصغــرى مــأوى للغربــاء وطلبــة العلــم، 
بيمــا تضــم اليــوم المتحــف الحربــي وســوق الصناعــات  اليدويــة 

الشــعبية.

تركيــة،  تســهيلات  عــن  أنبــاء  مؤخــراً  تواتــرت 
لدخــول عــدد مــن أشــرس المقاتليــن الأكــراد الأتــراك 
ــكانها،  ــو لس ــا يحل ــرب، أو كم ــن الع ــة عي ــى مدين إل
ــي  ــي(، ويأت ــميتها )كوبان ــة تس ــة الكردي ذوي الغالبي
دعمــاً  التركيــة،  قنديــل"  "جبــل  جماعــة  دخــول 
للمقاتليــن الأكــراد فــي المدينــة، بعــد  التصعيــد الــذي 
تشــهده  جبهاتهــا، وحدودهــا مــع عناصــر تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، "داعــش"، ونيــة الأخيــر اقتحــام 

المدينــة.
جــاء ذلــك فــي وقــت ســيطر فيــه عناصــر "داعــش" 
علــى العديــد مــن القــرى والبلــدات فــي ريــف كوبانــي 
الغربــي، بينهــا البياضــة، وزور مغــار، والزيــارة، 
كمــا يقــع القســم الأكبــر مــن الريــف الشــرقي للمدينــة 
ــارك  ــرب المع ــاً، وتقت ــش" أيض ــلطة "داع ــت س تح

ببــطء نحــو المدينــة.
ــاح الســوري  ــي ي دي " )الجن ويســيطر حــزب "الب
ــة،  ــل المدين ــى كام ــال الكردســتاني(، عل لحــزب العم
التــي يعتبرهــا "كانتونــاً" كرديــاً بحكــم ذاتــي، ويقاتــل 
  ””PYD ــزب الـــ ــاح العســكري لح ــوات الجن ــع ق م
الشــعبية  الحمايــة  )وحــدات   "YPG" الـــ  قــوات 
الكرديــة(، كل مــن )جبهــة ثــوار الأكــراد، ولــواء 
ثــوار الرقــة( فــي تحالــف عســكري ضــد "داعــش"، 
ــن  ــد الفصيلي ــبة تواج ــن نس ــون م ــل مراقب ــا يقل بينم
الأخيريــن، ويتحدثــون عــن وجــود مطلــق للوحــدات.
فــي غضــون ذلــك، أكــد قائــد لــواء ثــوار الرقــة، 
ــو  ــة، )أب ــف المدين ــي ري ــدة ف ــل المتواج ــد الفصائ أح
إلــى  الأكــراد  المقاتليــن  آلاف  وصــول   عيســى(، 

ثقيــل. ســلاح  وبحوزتهــم  وريفهــا،  المدينــة 
وفــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" وصــف أبــو عيســى 
عــن  متحدثــاً  "الممتــاز"،  بـــ  الميدانــي  الوضــع 
"معنويــات لــدى المقاتليــن، مؤكــداً أن "دحــر داعــش 

ــاً". ــات قريب ــة ب ــن كل المنطق ع
وإلــى ذلــك أفــادت أنبــاء عــن فشــل المفاوضــات التــي 
جــرت بيــن الوحــدات الكرديــة، وبيــن "داعــش" 
بشــأن تبــادل الأســرى بيــن الطرفيــن، إذ تقــدر بعــض 
ــش"  ــدى "داع ــراد ل ــرى الأك ــداد الأس ــادر أع المص

ــرات. بالعش
الهيئــة  قــال عضــو  لــه،  تصريــح صحفــي  وفــي 
القياديــة فــي تيــار المســتقبل الكــردي الليبرالــي، علي 
تمــي، أحــد الأحــزاب المتواجــدة فــي المدينــة: إن 
"مــا تتعــرض لــه كوبانــي هــو جــزء مــن المنظومــة 
الاقليميــة  التــي تســتهدف الوجــود القومــي للأكــراد، 
فــي  القوميــات  كافــة  بيــن  المشــترك  والتعايــش 

المنطقــة".
أمــام  مســؤولياتهم  لتحمــل  الجميــع  تمــي  ودعــا 
"القــوى التــي لا تجيــد إلا لغــة العنــف، والقتــل، 

إشــارة  فــي  وذلــك  الهويــة"،  علــى  والاعتقــال 
واضحــة إلــى الأعمــال التــي يرتكبهــا "داعــش" 

المدنييــن. بحــق 
وتفيــد الأنبــاء عــن وجــود حشــود كبيــرة لتنظيــم 
"داعــش" فــي قريــة "ميشــكو" التــي تبعــد عــن 
ــاء عــن  ــذه الأنب ــدث ه ــط، وتتح ــم فق ــي 20 كل كوبان
تبــادل القصــف العشــوائي بيــن الطرفيــن بقذائــف 

الهــاون، وســط تخــوف مــن المدنييــن.
الاعلامــي  الناشــط  اعتبــر  متصــل،  ســياق  فــي 
كامــل  حمدولــي، أن "المعركــة الكبــرى لــم تبــدأ 
ــذي تشــنه  ــة الهجــوم ال ــد"، وشــكك بمــدى صدقي بع
"داعــش" علــى كوبانــي، مؤكــداً علــى أن "كوبانــي 
ليســت مــن أولويــات التنظيــم حاليــاً، وأن التنظيــم 

بصــدد اســتنزاف المدينــة".
وأضــاف: إن "رايــات المعركــة الكبــرى تأتــي تباعــاً، 
ولاســيما بعــد مجــيء المقاتليــن الأكــراد إلــى كوبانــي، 
والأيــام القادمــة ستشــهد الارهاصــات الأولــى مــن 

المعركــة المحتملــة".
الأتــراك  الأكــراد  المقاتليــن  دخــول  كيفيــة  وعــن 
ــي  ــل الجغراف ــي، أن "التداخ ــر حمودل ــة، اعتب للمدين
ــت  ــا وســوريا ســهّل دخــول هــؤلاء"، ولف ــن تركي بي
ســيطرة  خــارج  هــم  الأكــراد  المقاتليــن  أن  إلــى 
الحكومــة التركيــة، وهــم متمــردون عليهــا أساســاً".

معاناة الأهالي 
فــي مــوازاة ذلــك تكشــف الأنبــاء الــواردة مــن داخــل 
ــي  ــي ف ــها الأهال ــة يعيش ــاع كارثي ــن أوض ــة ع المدين
الداخــل، حيــث تعانــي المدينــة مــن حصــار مطبــق 
تفرضــه "داعــش" منــذ ســتة أشــهر، بالتزامــن مــع 

ــاء أيضــاً. ــاه الشــرب والكهرب ــاع مي انقط
وتفيــد تقديــرات محليــة  مــن داخــل عيــن العــرب 
)كوبانــي(، أن عــدد ســكان المدينــة الحالــي وصــل 
لحوالــي إلــى 100 ألــف نســمة، بعــد أن كان عددهــم 
قبــل بــدء الثــورة حوالــي 30 ألــف نســمة فقــط، وقالت 
المصــادر نفســها: إن "أعــداد العــرب المتواجديــن 
فــي المدينــة وريفهــا يشــكل حاليــاً قرابــة نصــف عــدد 
الســكان، ويعــود هــذا الازديــاد لكثــرة النازحيــن الذيــن 
قصــدوا المدينــة هربــاً مــن جحيــم القصــف الــذي 

ــم". ــهده مناطقه تش
ــة،  ــة أزمــة اقتصادي ــي المدين مــن جهــة أخــرى، تعان
ــة،  ــواد الغذائي ــب أســعار الم ــي أغل وارتفاعــاً حــاداً ف
ــب  ــر أغل ــا اضط ــل، م ــرص العم ــة ف ــى قل ــة إل إضاف
ــاً للعمــل. ــا المجــاورة طلب ــى تركي ــي للتوجــه إل الأهال

فــي المقابــل، لــم تتوقــف المؤسســات فــي المدينــة 
ــن  ــب الموظفي ــع النظــام روات ــا يدف ــا، بينم عــن عمله

بانتظــام. وتعليقــاً علــى اســتمرار مؤسســات الدولة في 
المدينــة بالعمــل، بعكــس المناطــق المجــاورة، اعتبــر 
الاعلامــي الكــردي بيشــنك علــو، وهــو أحــد مؤسســي 
"تنيســيقة التآخــي الكرديــة" فــي مدينــة حلــب، هــذا 
الأمــر "لعبــاً علــى الوتــر العرقــي والطائفــي مــن 
النظــام، ونوعــاً مــن الفتنــة التــي دأب علــى بثهــا منــذ 
بدايــة الثــورة"، كمــا أشــار إلــى أن "أغلــب المناطــق 
ــي،  ــن كوبان ــة م ــة المماثل ــذه الحال ــة تشــهد ه الكردي

ــن، والقامشــلي وغيرهــا". ــى عفري إل
وتســود فــي هــذه الأثنــاء حالــة مــن الترقــب الشــديد 

ــا  ــاً مم ــة، خوف ــي المدين ــوف أهال ــن صف ــق بي والقل
تحملــه الأيــام القادمــة لهــم.

" التضييق على الأهالي"
علــى صعيــد متصــل، أفــاد مصــدر فــي المدينــة، 
فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، أن  "حــزب )البــي 
ــب  ــة، ضرائ ــال التجاري ــى المح ــرض عل ي دي( يف
ماليــة باهظــة، كمــا يفــرض أتــاوات علــى الأهالــي، 
بحجــة شــراء الســلاح"، كمــا أشــار المصــدر إلى أن 

"الحــزب يفــرض التجنيــد الإجبــاري علــى الأهالــي.
وأورد المصــدر نفســه قصصــاً عديــدة  عــن التجنيــد 
الكــرد، وإجبارهــم  للشــباب والبنــات  الإجبــاري، 
ــاة  علــى الالتحــاق بالمعســكرات، وعــدّ اختفــاء الفت
ــار  ــة ع ــهور( وصم ــتة ش ــي س ــذ حوال ــزة )من فري
علــى جبيــن الحــزب، بعــد أن هربــت مــن صفوفــه، 

ــد. ــا بع ــا فيم واســتطاع اعتقاله
ــق  ــي عــن تضيي ــل حمدول ــدث الناشــط كام ــا تح كم
يمارســه حــزب )البــي ي دي(، ووحداتــه، ضــد 
الأحــزاب الكرديــة المعارضــة فكريــاً  لــه، مثــل 

ســوريا الكوردســتاني-  الديمقراطــي  الحــزب 
ــدوث  ــو، ح ــنك عل ــي بيش ــد الإعلام ــه أك ــن جانب م
الناشــطين،  الحــزب ضــد  بهــا  يقــوم   اعتقــالات 
ــي  ــا النف ــن، إم ــن أمري ــن، وتخييرهــم بي والاعلاميي

الاعتقــال. أو 
وتقــول بعــض المصــادر المحليــة: إن "الخــوف مــن 
داعــش يجبــر  الاهالــي علــى الالتفــاف حــول حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي)PYD( ووحداتــه".
 

كوباني تدفع ثمن مواقفها

وكانــت مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي(، قــد شــهدت 
حــراكاً شــعبياً مــع بداية الثــورة، وواكبــت كل فصول 
الثــورة الســلمية، ولعــل تلــك المشــاهد الجميلــة 
المدينــة،  مــن  والحاشــدة  الرائعــة،  للتظاهــرات 

ــان. ــي الأذه ــرة ف ــزال حاض مات
وفــي هــذا الســياق، اعتبــر المســؤول القيــادي فــي 
تيــار المســتقبل  الكــردي الليبرالــي، علــي تمــي، أن 
ــية  ــا السياس ــورة مواقفه ــن فات ــع ثم ــي تدف "كوبان
تمــي  ودعــا  الســلمية".  الســورية  الثــورة  مــن 
المنظمــات الانســانية إلــى إيجــاد طريــق اغاثــي 

ــق. ــار مطب ــن حص ــي م ــي تعان ــة، الت للمدين
وكانــت منظمــة إغاثيــة تركيــة أعلنــت ســابقاً تســيير 
27 شــاحنة محملــة بالمــواد الإغاثيــة، للمناطــق 
الكرديــة فــي ســوريا، وكانــت كوبانــي إحــدى هــذه 

ــي وصلهــا عــدد مــن الشــاحنات. المناطــق الت
ــة ســبب تســمية  ويرجــع بعــض المصــادر التاريخي
المدينــة باســم )كوبانــي( إلــى العــام 1912، ويعــود 
هــذا الاســم إلــى الشــركة الألمانيــة التــي بنــت ســكة 
ــا  ــك عندم ــان(، وذل ــو ب ــداد، )ك ــن – بغ ــد برلي حدي
للقطــارات،  محطــة  عــن  عبــارة  القريــة  كانــت 
ولاتــزال ســكة القطــار موجــودة، وهــي تمثــل حاليــاً 

ــة.  نقطــة حــدود ســورية تركي
ــي ســوريا،  ــث الســلطة ف ــد اســتلام حــزب البع وبع
وضمــن سياســة التعريــب التــي انتهجهــا فــي بعــض 
اســمها  غيـّـر  الكرديــة،  الأغلبيــة  ذات  المناطــق 

ــرب". ــن الع ــة "عي ــح مدين لتصب

التوتر والترقب سيدا الموقف

ّنخبة من مقاتلي جماعة "جبل قنديل" الكردية التركية في عين العرب )كوباني( 
حلب ـ مصطفى محمد 

عشرات آلاف السوريات يعانين الفاقة والاستغلال في بلدان اللجوء!
غازي عنتاب – نسرين أنابلي
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دمشق ـ ناصر علي 

الثلاثاء 22 تموز )يوليو( 2014 الموافق 25 رمضان 1435هـ



بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

إنهــا الســنة الرابعــة مــن عمــر الثــورة، ومازالــت 
ــذه  ــل ه ــي ظ ــوأ، وف ــاه الأس ــير باتج ــور تس الأم
الظــروف يمــرُّ الشــباب الســوري مــن حــالات 
ــة  ــار الأزم ــت آث ــا كان ــتت، ومهم ــاع والتش الضي
ــة بوضــوح  الســورية وانعكاســاتها الســلبية بادي
فــي مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، إلا أن الأزمــة أرخــت بظلالها، وبشــكل 
عميــق علــى وضــع الشــباب الســوري، فبالإضافة 
ــي  ــرة الت ــة الكبي ــن البطال ــباب م ــه الش ــا يعاني لم
عصفــت بقــوة باليــد العاملــة الشــابة، وجعلــت 
الكثيريــن عاطليــن عــن العمــل ويفكّــرون بالهجرة 
والهــروب، لأســباب تتعلــق  بصعوبــة العيــش 
وســط جنــون الأســعار وانعــدام فــرص التشــغيل، 
ولأســباب أخــرى تعــود لعــزوف الشــباب عــن 
الالتحــاق بخدمــة العلــم وكذلــك الالتحــاق بجيــش 
الخدمــة  أدوّا  لمــن  احتيــاط  كجنــود  النظــام 

الإلزاميــة.
لا نرُيد أن نقتل أو نقُتل

ــم كابوســاً لــكل شــاب  بــات الالتحــاق بخدمــة العل
أو  السياســية  انتماءاتــه  كانــت  ســوري مهمــا 
شــعارات  مســألة  تعــد  لــم  فالمســألة  غيرهــا. 
ــت  ــل أصبح ــه، ب ــن وحمايت ــية الوط ــق بقدس تتعل
فــي منظورهــم عمليــة إقحــام لهــم فــي معركــة لا 
ــن  ــم ســواء م ــودي بحياته ــا ت ــا، وربم ــة له نهاي

النظــام أو مــن كتائــب المعارضــة المســلحة.
محمــد )26 ســنة( شــاب مــن دمشــق، أنهــى 
ــة الآداب،  ــة بكلي ــة العربي ــي قســم اللغ دراســته ف
جامعــة دمشــق مــع بــدء الثــورة فــي ســوريا. 
قضــى محمــد مــدة وهــو متــرددّ بالالتحــاق بجيــش 
النظــام نظــراً لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال وحشــية 
بحــق المتظاهريــن المدنييــن. لكنــه حســم أمــره، 
رَ الهــرب إلــى بيــروت، وخــلال حديثنــا معــه  وقــرَّ
يقــول محمــد: “حصلــت علــى شــهادتين مــن 
ــد  ــن المعه ــا م ــم، إحداه ــة العل ــر خدم ــل تأخي أج
الزراعــي، والثانيــة، بعــد دراســة الثانويــة العامــة 

ــي الآداب”. ــة ف ــهادة جامعي ــد، ش ــن جدي م
“كنــت  محمــد،  يضيــف  الثــورة،  بدايــة  ومــع 
أســابيع  بالجيــش، وعشــت  للالتحــاق  مطلوبــاً 
ــررت  ــى أن ق ــار إل ــن الأنظ ــفٍ ع ــا مخت ــدة وأن ع
الذهــاب إلــى بيــروت، ومــن هنــاك قــد أجــد وســيلة 

أخــرى للهجــرة لإحــدى الــدول الغربيــة”. 
يتابــع محمــد قائــلاً: “قــرار فــراري مــن الخدمــة 
الثــورة،  قبــل انــدلاع  العســكرية كان موجــوداً 
ولكــن ممارســات النظــام بحــق المدنييــن عــززت 
هــذا القــرار، بالإضافــة الــى أن مصيــري ســيكون 
المــوت بــكل الأحــوال ســواء مــن هــذا الجانــب أو 

ذاك”.
ظــروف  مــع  وظروفــه  محمــد  قصــة  تتشــابه 
ــذي  ــب وال ــة حل ــن مدين ــنة( م ــماعيل )20س إس
يقــول  الأفضــل.  والغــد  بالســفر  يحلــم  كان 
إســماعيل: “كنــت أنــوي الســفر والبحــث عــن 
ومــن  الخــارج،  فــي  أفضــل  ومســتقبل  عمــل 
ثــم أقــوم بدفــع بــدل الخدمــة العســكرية. ومــع 
ــات  ــب ب ــى حل ــه إل ــورة ووصول ــل الث اشــتعال فتي
أكثــر، فــإن قاتلــت فــي صفــوف  الأمــر ملحــاً 
ــاء بلــدي، وإن فكــرت  ــاً لأبن النظــام ســأكون خائن
بالانشــقاق ســيكون المــوت بانتظــاري، فالقضيــة 
لــم تعــد تتعلــق بمرحلــة مــن عمــري لا أريــد 
خســارتها بشــيء غيــر مفيــد، وأحــلام وطموحــات 
كنــت أرغــب بتحقيقهــا؛ المســألة الآن هــي مســألة 
ــون  ــي أن أك ــاني، لا يمكنن ــدان إنس ــر ووج ضمي
ــا  ــي به ــن أضحّ ــن م ــي أثم عصــا الجــلاد، وحيات

مــن أجــل شــخص أيــاً كان هــذا الشــخص”.
وليســت ظاهــرة الهــروب مــن الخدمــة الإلزاميــة 

الخدمــة  يتجنبّــون  الشــباب  كان  فقــد  بجديــدة، 
ــى الخــارج أو بذريعــة الدراســة، لكــن  بالســفر إل
الظــروف  فــي  كثيــراً  تفشّــت  الظاهــرة  هــذه 
الحاليــة، إذ زاد عــدد الفاريــن مــن الخدمــة كثيــراً 
خــلال الأشــهر الأخيــرة الماضيــة. فمن لا يســتطيع 
لمخيمّــات  والانضمــام  البــلاد  خــارج  الهــرب 
ــر،  ــش الح ــق الجي ــي مناط ــوارى ف ــن، يت اللاجئي

ــش. ــاط التفتي ــون نق ــث يتجنبّ حي
تقــول الســيدة )أم رأفت( من مدينة دمشــق:”اقتيد 
ابنــي للاحتيــاط قبــل أن يتمكــن مــن الهــرب، ولــم 
أرَ ولــدي منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف العــام، 
وأخشــى علــى حياتــه كثيــراً، وكذلــك علــى مصيــر 
طفليــه الصغيريــن إذا حصــل لــه شــيء. لا أملــك 

حاليــاً إلا الدعــاء لــه بالســلامة والعــودة”. 
التهرب من “واجب خدمة الوطن”

تشــير تقاريــر إلــى كثــرة الشــباب المتخلفّيــن 
عــن الخدمــة الإلزاميــة فــي محافظتــي طرطــوس 
ــد  ــب أح ــام. وبحس ــل النظ ــث معق ــة، حي واللاذقي
الموظفيــن فــي إدارة تجنيــد طرطــوس، هنــاك 
ــة  ــن الخدم ــن ع ــن 5000 شــاب متخلفي ــر م أكث
العســكرية فــي المدينــة،  ويرجــح هــذا الموظــف 
ــام، إن  ــوات النظ ــى ق ــداد قتل ــد أع ــون تزاي أن يك
كان ضمــن الجيــش أو الجهــات الأمنيــة الأخــرى 
ــن عــن  ــاع المتخلفي ــي تعمــل معــه، وراء ارتف الت

ــي. ــد الإلزام ــاق بالتجني الالتح
ــدَ  ــوس، فقَ ــة طرط ــن مدين ــنة( م ــاس )23 س إي
ســاقهَُ خــلال معــارك خاضهــا ضمــن صفــوف 
النظــام، يعبـّـر عــن أســفه للحــال التــي وصــل 
إليهــا قائــلاً: »لــم يكــن يخُيَّــل لــي أبــداً أن أقضــي 
ــى  ــي عل ــدة، وأن أرتم ــاق واح ــي بس ــة حيات بقي
كرســي متحــرك بســبب معــارك لا أعــرف مــن هــو 
ــاه  المســتفيد منهــا. وأي تعويــض ســيمنحوني إي
ــن جســدي«.  ــه م ــزء فقدت ــي عــن ج ــن يعوضن ل
يصمــت إيــاس ثــم يضيــف قائــلاً: »أنــا واحــد مــن 
مئــات الشــبان الذيــن تعرّضــوا لحــوادث مشــابهة 
أو فقــدوا حياتهــم دون أن يلتفت إليهم أو لأســرهم 

ــة«. ــام ومؤسســاته المختلف ــن النظ أحــد م
)وائــل( مــن قريــة بســنادا فــي محافظــة اللاذقيــة، 
ــب  ــد أن طل ــذ عــدة أشــهر بع ــش من التحــق بالجي
ــول  ــب. تق ــي حل ــدم ف ــو الآن يخ ــي، وه للاحتياط
زوجتــه: »رغــم أن زوجــي يخــدم فــي منطقــة 
هادئــة نســبياً فــي حلــب، إلا أننــي دائمــة الخــوف 
فلــن  زيارتنــا  يســتطيع  علــى حياتــه، وحالمــا 
ــج«. ــت النتائ ــا كان ــداً مهم ــودة أب ــه بالع أســمح ل
وائــل، ليــس الوحيــد الــذي طلــب للاحتياطــي، 
بــل هــو وشــقيقه يخدمــان فــي جيــش النظــام. 
كانــا  وشــقيقه  فإنــه  وائــل  زوجــة  وبحســب 
ــذي  ــط ال ــولا الضغ ــة، ل ــاب للخدم ــن للذه رافضَيْ
مارســه عليهمــا أبوهمــا الــذي يعتبــر »الفــرار 

مــن الجيــش خيانــة للوطــن«.
ــن الطرطوســية، يتحــدث )باســم(  ــة حمي فــي قري
ــة تابعــة للشــرطة العســكرية،  ــه لدوري عــن رؤيت
المطلــوب  الحــي  شــباب  أحــد  لســوق  جــاءت 
ــه  ــة الشــاب الهــرب لكن ــاط، ورغــم محاول للاحتي
ــة  ــد أربع ــه بع ــى أهل ــاد إل ــكان أن ع ــح، ف ــم يفل ل

ــدة! ــة هام ــهر جث أش
ــدة هــذا الشــاب قولهــا:  ــا باســم عــن وال ــل لن ينق
أنــاس  برصــاص  موتــه  آلمنــي  مــا  »أكثــر 

أعــداء«. وليســوا  ســوريين، 
ــد  ــي ســوريا ق ــاكات ف ــق الانته ــز توثي وكان مرك
ــة  ــي مدين ــام ف ــوات النظ ــى ق ــدد قتل ــن أن ع أعل
منــذ  قتيــلاً  بلــغ 2324  الســاحلية،  طرطــوس 
بدايــة عــام 2014 ، فــي حيــن أن أعدادهــم فــي 

ــل. ــاوز 1900 قتي ــد تتج ــة ق ــة اللاذقي مدين

عندمــا قــرّر الشــعب الســوري رفــع شــعار »الشــعب 
يريــد إســقاط النظــام« مــن خــلال مظاهراتــه الســلمية 
التــي بــدأت بهــا الثــورة الســورية، علــى الرغــم مــن 
عمليــات القتــل التــي كانــت تجــري مــع كل مظاهــرة 
ــذا  ــراره ه ــة، كان ق ــة والكرام ــب الحري ــرج لطل تخ
لإســقاط  كلّ رمــوز الفســاد والاحتكار والمحســوبيات 
ســخّر  فاســد،  عائلــي  نظــام  إســقاط  خــلال  مــن 
ــاً  ــت تمام ــة عرف ــل مجموع ــن أج ــلاد م ــدرات الب مق
كيــف تلــوي عنــق القــرارات الوزاريــة؟ لتتــلاءم مــع 
مصالحهــا الاقتصاديــة، فــدأب النظــام علــى فكــرة 
عــن  تخــرج  التــي  الإعلاميــة  الوســائل  محاســبة 
حالــة اليوميــات الســخيفة، مــن أســعار الإنترنــت 
إلــى أســعار البطاطــا، لتتكلــم عــن صفقــات مشــبوهة 
تســتهدف المواطــن والوطــن، وكلنــا يذكــر كيــف 
ل رئيــس تحريــر جريــدة »الدبـّـور« إلــى القضــاء  حُــوِّ
ــة،  ــار كاذب ــر أخب ــا )نش ــم، أقله ــدة ته ــكري بع العس
وإضعــاف نفســية الأمــة، والتآمــر علــى أهــداف 
الثــورة ... ( وغيــر ذلــك مــن هــذه التُّهَــم المضحكــة، 
وهــذا التعامــل الغبــي، مــن خــلال تحويــل رجــل مدنــي 
إلــى القضــاء العســكري بتهــم مدنيــة، رغــم أن قانون 
الإعــلام الصــادر فــي 2004 كان يحمــي »الحريــات 
الصحفيــة دون المســاس بالأمــن القومــي، ونشــر 
أخبــار الجيــش، كــي لا يســتفيد العــدو مــن هــذه 
ــدة »الدومــري«  ــك إغــلاق جري ــل ذل ــار«، وقب الأخب
لصاحبهــا الفنــان علــي فــرزات، والــذي حصــل علــى 
اســتثناء بإصــدار الجريــدة، ذلــك أنهــا صــدرت قبــل 
قانــون الإعــلام الــذي يتيــح إصــدار صحــف خاصــة، 
ــورة – تشــرين -  ــي: »الث ــي الأمن ــن الثلاث ــدة ع بعي

ــث«.  البع
لعــل العقليــة التــي ورثتهــا المعارضــة الســورية عــن 
نظــام الأســد هــي ذاتهــا التــي تعمــل بهــا، وتديــر 
مؤسســاتها البديلــة لمؤسســات النظــام التــي لــم 
تختلــف حتــى بطريقــة التعاطــي مــع أبســط مقوّمــات 
الحريــة التــي يتكلمــون بهــا بــكل وقاحــة، علــى 
اعتبــار أنهّــم »منجــز وطنــي ســوري«، كمــا جــاء في 
ــة، رداً  ــح المكتــب الإعلامــي للحكومــة المؤقت توضي
علــى مقــال نشــر فــي موقــع »أورينــت نــت« بتوقيــع 
كاتبــه، د.عبــد المعطــي شــرارة، الــذي تكلــم بوضــوح 
عــن الفســاد المستشــري بجســد الحكومــة المؤقتــة، 
ــي  ــة الت ــح كل الوســائل الإعلامي ــددّ التوضي ــث ه حي
ــا  ــة، كونه ــة المؤقت ــة« للحكوم ــاً كيدي ــه »تهم توج
غيــر قائمــة علــى دليــل مــادي، وبعيــدة عــن المهنيــة 

ــة. الصحفي
ــد باتخــاذ »إجــراءات  ــث عــن تهدي ــد جــرى الحدي لق
ــة« بحــق هــذه الوســائل؛ ويعــود ســبب هــذه  قانوني
»الإجــراءات« التــي ســتطول موقــع »أورينــت نت«، 
فقــط لأنــه نشــر مقــالاً يتحــدث عــن اســتخدام رئيــس 
الحكومــة المؤقتــة نفــوذه لطلــب لجــوء لعائلتــه إلــى 
ألمانيــا خــلال لقائــه مــع وزيــر خارجيــة ألمانيــا، أو 
ربمــا لأنــه تحــدث عــن جماعــة الأخــوان المســلمين 
الذيــن يســيطرون علــى قــرارات الحكومــة، وقــد 
الكفــاءة  بعــدم  واتهمهــا  محــددة،  أســماءً  أورد 

والمحســوبية! 
كان الأجــدى بالمكتــب الإعلامــي للحكومــة الســورية 
المؤقتــة أن يقــدمّ رداً رســمياً علــى صفحــات الموقــع 
الــذي نشــر المقــال، وهــذا حــق. وأعتقــد أن أيــة 
ــاً  ــك، وكان حريّ ــي ذل ــع ف ــن تمان ــة ل وســيلة إعلامي
بــه أن يقــوم  بتفنيــد مــا جــاء فــي المقــال مــن 
»افتــراءات«، وفــي حــال رفــض الموقــع نشــر الــردّ 
ــراءات مناســبة«، إلا  ــاذ »إج ــى اتخ ــال إل ــم الانتق يت
إن هــذه التوضيحــات الكثيــرة التــي لا تســاوي حبــر 
ــم  ــل ت ــن قب ــيء! فم ــي ش ــد ف ــد تفي ــم تع ــا، ل كتابته
الاعتــداء علــى صحفــي فــي مبنــى الحكومة الســورية 
المؤقتــة مــن المرافــق الشــخصي لرئيــس الحكومــة، 
وجــاء التوضيــح مــن خــلال توبيــخ الصحفــي الــذي 
ضــرب، والوعــد باتخّــاذ »الإجــراء المناســب« بحــقّ 
موظــف الحكومــة، ولــم ترشــح أيــة تســريبات حــول 
ــر  ــراء المناســب«! الأم ــا جــرى بموضــوع »الإج م
الــذي يعيــد إلــى الذاكــرة مباشــرة صــورة لجــان 
ضــد  القانونيــة  والإجــراءات  الفســاد،  مكافحــة 
ــود. ــدى عق ــى م ــة النظــام عل ــي حكوم الفاســدين ف

إن كان لابــد مــن قيــام ثــورة حقيقيــة، فيجــب أن 
تكــون ضــد مــن يعــدُّ نفســه وصيــاً علــى هذا الشــعب، 
أو أفضــل منــه، فعلــى الرغــم مــن الانتقــادات الكثيــرة 
حــول الأداء الســيئ للحكومــة الســورية المؤقتــة فــي 
إدارة المناطــق المحــررة، إذ أننــا علــى الأقــل لــم 
ــذه  ــي ه ــبة أي شــخص ف ــول محاس ــيئاً ح نســمع ش
الحكومــة، أو أن ثمــة هنالــك نيــة لاســتقالة الحكومــة 
الســورية المؤقتــة بســبب فشــلها فــي إدارة الملفــات 
العالقــة. بــل علــى العكــس، هنــاك تمسُّــكٌ شــديدٌ 
بالمناصــب، وتهديــد ووعيــد لــكل مــن ينــال مــن أي 
ــة مــن  ــة، دون معرف ــي الحكومــة المؤقت شــخصية ف
هــي القــوة التنفيذيــة التــي ســتنفذ هــذه »الإجــراءات 
القانونيــة« ضــد الشــعب الــذي بــات عاجــزاً عــن 
معرفــة مــن سيســقط، بســبب هــؤلاء الطغــاة الجــدد!

ــاً  ــدة جفاف ــنوات عدي ــذ س ــوريا من ــهدت س ش
ــات  ــي المحافظ ــاً ف ــبوق، وخصوص ــر مس غي
المحاصيــل  عمــاد  الســورية،  الشــمالية 
بالغــذاء.  البــلاد  تمــدُّ  التــي  الاســتراتيجية 
وحــذرّت بعــض الأوســاط بــأن ســوريا تدخــل 
مرحلــة خطيــرة جــرّاء نقــص محصــول القمــح 
هــذا الموســم، خصوصــاً أن القمــح يشــكّل 
الغــذاء الرئيســي لســكانها، إذ مــن المعلــوم 
الفــرد  اســتهلاك   نســبة  أن  الجميــع  لــدى 
الســوري للطحيــن مرتفعــة عــن نظيراتهــا 

للفــرد فــي بلــدان العالــم قاطبــة.
ــح  ــادة القم ــن م ــلاد م ــاج الب ــدلّ إنت يصــل مع
إلــى مــا يقــارب خمســة ملاييــن طــن ســنوياً، 
ــاج هــذا  ــات ومؤشّــرات أن إنت ــد إحصائي وتفي
العــام لــم يتجــاوز المليــون طــن فقــط، بنســبة 
ــراء ومهندســون  ــع خب ــرة، وأرج ــع كبي تراج
زراعيــون التراجُــع الأخيــر لأســباب عــدة، 
)الجفــاف  الأمطــار  معــدل  نقــص  هــا  أهمُّ
أســعار  وغــلاء  المنطقــة(  يضــرب  الــذي 
الأســمدة، والأمــراض الوبائيــة التــي أصابــت 

المحصــول، والحــرب الدائــرة فــي البــلاد.
وأفــادت إحصائيــات محليــة أن معــدلّ الأمطــار 
ــي  ــم ف ــى 170 مل ــل إل ــت وص ــم الفائ للموس
ــدَّل  ــو دون المُع ــب، وه ــمالي لحل ــف الش الري
الطبيعــي بكثيــر، إذ يصــل المعــدل الســنوي 
لكميــة الأمطــار فــي الريــف الشــمالي إلــى 
مــا يقــارب 400 ملــم ، فــي الوقــت الــذي 
تعتمــد أغلــب الزراعــات فــي حلــب علــى ميــاه 

ــا. ــي ريِّه ــار ف الأمط
»القمــح«  مــادة  عــن  الحديــث  ويترافــق 
المحصــول الاســتراتيجي مــع الحديــث عــن 
الرغيــف، هــمُّ المواطــن اليومــي، وتتحــدثّ 
بعــض المصــادر عــن مســاهمة كبيــرة للطحين 
المقــدم مــن الجمعيــات والمنظمــات الإغاثيــة، 
ودورهــا فــي التخفيــف مــن وطــأه هــذه الأزمة 
ــون  ــه يطالب ــت ذات ــي الوق ــاً، إلا أنهــم وف حالي
الحكومــة المؤقتــة بدعــم الطحيــن، وإبقــاء 
الشــريحة  الفقــراء،  متنــاول  فــي  أســعاره 

ــن. ــا الراه ــي مجتمعن ــر ف الأكب

نشاط ملحوظ لحبوب حلب
التابــع  »الحــرة«  حلــب  حبــوب  فــرع  ذكــر 
الســورية  الحكومــة  فــي  الحبــوب  لمؤسســة 
تســوقها  التــي  الأقمــاح  كميـّـة  أن  المؤقتــة، 
ــزال  ــن، ولا ي ــى 1900 ط ــام وصــل إل ــذا الع له
التســويق مــن الفــلاح جاريــاً، واعتبــر الفــرع أن 
ضعــف التمويــل هــو الحائــل دون شــراء كميــات 
القمــح المنتجــة كافــة لهــذا العــام فــي جميــع 

المحــررة.   المناطــق 
وتعليقــاً علــى ذلــك قــال المهنــدس الزراعــي 
عرفــان داديخــي مديــر فــرع حبــوب حلــب لـــ 
»صــدى الشــام«:  أن »الخطــة كانــت تقضــي 
بشــراء كميــة المحصــول للموســم الجديــد، لكــن 

كان لتراجــع الــدول العربيــة المانحة )الســعودية، 
ــك«. ــي ذل ــر ف ــر كبي ــت( تأثي ــر، الكوي قط

وكشــف عــن »رصــد وزيــر الماليــة والاقتصاد 
فــي الحكومــة المؤقتــة مبلــغ مليــون دولار 
وخزنهــا ليتــم طرحهــا فــي الأســواق فيمــا 

ــا، وبأســعار مخفضــة«. ــد حاجته ــد، عن بع
وأشــار داديخــي إلــى أن »المديريــة حــددّت 
ســعراً تشــجيعياً للفــلاح، مــن 260 إلــى 270 
دولار للطــن الواحــد )بمعــدلّ 45 ليرة ســورية 
القمــح،  جــودة  بحســب  الواحــد(  للكيلــو 

ــراض. ــول بالأم ــة المحص ــة إصاب ودرج
اعترضــت  التــي  المُعوّقــات  ســياق  وفــي 
عمليــة التســوق قــال: »الخــوف، وقلــة الثقــة 
اللتــان كان يشــعر بهمــا الفــلاح تجاهنــا شــكلتا 
أننــا مضطــرون  ولاســيما  الأكبــر،  الحائــل 
لشــراء القمــح مــن الفــلاح والدفــع فيمــا بعــد، 
ــن  ــار لســعرنا، وم ــك عــن منافســة التج ناهي
أهــم مخاوفنــا المســتمرة وغيــر المنتهيــة، هو 
ــاح بالقصــف  ــن الأقم ــن تخزي اســتهداف أماك
 مــن قــوات وميلشــيات النظــام الســوري«.

وكشــف داديخــي عــن خطــة تقضــي بحراســة 
هــذه الكميــات بالتعــاون مــع أطــراف مــن 
ــى الأرض«  ــدة عل ــوات المعارضــة المتواج ق
مشــيراً إلــى »حداثــة الطــرق المُتبّعــة فــي 

عمليــة التخزيــن وتعقيــم الأكــداس«.

»تهريب القمح إلى مناطق النظام«
نشــاط  عــن  المصــادر  بعــضُ  وتكشــف 
ــل  ــك بفع ــراً، وذل ــح مؤخّ ــارة القم ــاب تج أص
»التهريــب« إلــى مناطــق النظــام داخــل مدينــة 
حلــب، كــون أســعار مــادة القمــح هنــاك تشــهد 
ارتفاعــاً مقارنــة بمناطــق ســيطرة المعارضة، 
ــد  ــد(، وتفي ــو الواح ــورية للكيل ــرة س )60 لي
ــكرية،  ــب عس ط كتائ ــورُّ ــها بت ــادر نفس المص

ــاط . ــذا النش ــن به ــار محليي وتج
وكشــف أحــد مزارعــي القمــح، )أبــو ابراهيــم( 
عــن قيــام الكثيــر مــن التجــار بنقــل مــادة 
مــع  بتنســيق  النظــام  مناطــق  إلــى  القمــح 
بعــض قــوات  المعارضــة، مشــيراً إلــى حالــة 
مــن التواطــؤ تدفــع بعــض الفصائــل للتغطيــة 
ماليــة. مبالــغ  لقــاء  التهريــب  هــذا   عــن 

فــي  العســكري  القيــادي  نفــى  جانبــه  مــن 
المعارضــة، أحمــد عبــدو عــن وجــود تواطــؤ 
لتســهيل  الفصائــل،  وبعــض  التُّجّــار  بيــن 
ــام،  ــق النظ ــى مناط ــح إل ــب القم ــة تهري حرك
ــي  ــض ف ط البع ــورُّ ــفِ ت ــم ين ــل ل ــه بالمقاب لكن

ــة«. ــا بالـــ »الفردي ــالات وصفه ح
ــاس،  ــب الن ــل مطال ــذا وذاك، تتواص ــن ه وبي
ــي  ــة ف ــم اليومي ــون شــؤون حياته ــن يتول ممّ
الرغيــف  بتوفيــر  »المحــررة«  المناطــق 
بالســعر المقبــول، ولســان حالهــم يقــول: »لا 
ــي  ــذاء ف ــواع الغ ــص أن ــى أرخ ــا حت تحرمون

بلادنــا«!! 

قتــل  مــن  الســوريين  مــن  الكثيــر  يعانــي 
واغتصــاب وتجويــع وتهجيــر وامتهــان للكرامــة 
ــد  ــد شــبيحة النظــام فــي العدي ــى ي الإنســانية عل
مــن المناطــق، إلا أن تعامــل »شــبيحة الثــورة« 
معهــم قــد لا يكــون أقــل ســوءاً وذلاً فــي الكثيــر 

ــان!  ــن الأحي م
مخيمّــات النــزوح الموجــودة داخــل البــلاد باتــت 
ســجناً لبعــض الســوريين ومصــدر رزق للبعــض 
الآخــر، ومــن هــذه المخيمّــات مخيــم »تنســيقية« 
يعــدّ  والــذي   ، التركمــان  فــي جبــل  اللاذقيــة 
مــن أســوأ المخيمّــات فــي المنطقــة،  واحــداً 

ــم.  ــد مــن ســكان هــذا المخيّ بحســب العدي
عمــاد برنــي، فــي الخامســة والخمســين مــن 
عمــره، يقيــم فــي مخيــم التنســيقية، اعتقــل منــذ 
عــدة أيــام مــن إدارة المخيــم، بســبب مقابلــة 
تحــدثّ  هنــاك،  الناشــطين  أحــد  مــع  أجراهــا 
ــن  ــم، م ــي المخي ــن ف ــاة النازحي ــا عــن معان فيه

»تشــبيح« وســرقة للمعونــات.
ــم بـــ  ــى إدارة المخي ــن عل يصــف عمــاد، القائمي
»شــبيحة الثــورة«، متحدثــاً عــن »فســاد« هــذه 
والقصــص  الحــوادث  بعــض  ويــورد  الإدارة، 

ــم. ــع ســكان المخي ــي تحصــل م الت
أصدقائــي  أحــد  ــه  توجُّ »عنــد  عمــاد:  يقــول 
أحــد  لــه  قــال  المعونــات،  بعــض  لاســتلام 
المســوؤلين عــن المخيــم: »أنــا عــم طعميكــم 

صرمايتــي«!! تحــت  مــن 
التــي  الإســاءات  »هــذه  أن  عمــاد،  ويضيــف 
يتعــرض  لهــا نازحــو المخيــم هنــا دفعــت بعــدد 
المخيــم،  إنشــاء  فعنــد  الرحيــل،  إلــى  منهــم 
ــن  ــي شــخص، لك ــه يتجــاوز ألف كان عــددُ نزلائ
معظمهــم رحــل اليــوم، حيــث انخفــض العــدد 

إلــى 700، بســبب مــا يتعرضــون لــه مــن ظلــم 
وإســاءة. فــإدارة المخيــم لا تــوزّع مــا يأتــي 
مــن مــواد إغاثيــة بالعــدل، بــل تتعامــل وفــق 
يعارضهــا  ومــن  والواســطات،  المحســوبيات 
منــه لا يحصــل علــى  يطلــب  مــا  ينفــذ  لا  أو 

المعونــات«!  مــن  مخصصاتــه 
ــوا،  ــدوا أو قتل ــاد عــن أشــخاص فق يتحــدثّ عم
بســبب كلام قالــوه عــن إدارة المخيــم وتصرفاتها 
الســيئة، إذ »يتــم تلفيــق التهــم المختلفــة لهــم«. 
كيــف تمــت عمليــة اعتقــال عمــاد مــن إدارة 

المخيــم؟
»يســارع الناشــط الــذي يجــري معــه اللقــاء 
يحــدث  عمّــا  تحدثنــي  الآن  أنــت  ليســأله: 
بالمخيـّـم، فمــا الــذي يمكــن أن يحصــل لــك؟ 
تهمــة  أيــة  لــي  تلفــق  »قــد  عمــاد:  فيجيــب 
أخلاقيــة أو جنائيــة، مــن قبيــل الطعــن بالشــرف 
وبالعِــرض، أو الســرقة مثــلاً، فأنــا لا أســتبعد أي 

شــيء عنهــم«. 
يطلــب عمــاد مــن الناشــط الإعلامــي إخفــاء 
ــه  ــرّف علي ــه لكــي لا يتع ــر صوت ــه وتغيي صورت
بخمســة  الفيديــو  مقطــع  نشــر  وبعــد  أحــد، 
أيــام يعُتقـَـل عمــاد برنــي مــن إدارة المخيــم، 
ويحُجَــز لتأتــي المحكمــة الشــرعية إلــى المخيــم، 
وتطالــب برؤيتــه، وبعــد مقابلتهــا لــه، تطلــب 
المحكمــة إبقــاءه قيــد الاحتجــاز فــي المخيــم إلــى 
ــاد  ــراد أســرة عم ــد أف ــب أح ــي. يذه ــوم التال الي
ــم، المدعــو آدم حــاج ســليمان  ــر المخي ــى مدي إل
ــى  ــلِّم إل ــد سُ ــره أن عمــاد ق ــه، فيخب للســؤال عن
وأنــه  بدامــا،  بلــدة  فــي  الشــرعية  المحكمــة 
موجــود هنــاك الآن. يذهــب أقربــاء عمــاد برنــي 
للســؤال عنــه فــي المحكمــة، فيصُدمــون بردهّــا: 

ــذا الاســم«!! ــا أحــد به ــأتِ إلين ــم ي »ل
الــذي  الناشــط  وهــو  عثمــان(،  )أبــو  يقــول 
أجــرى المقابلــة مــع عمــاد: »عندمــا علمــت 
بأمــر اعتقالــه ســارعت للســؤال عــن ســبب 
ــه  ــو إفادت ــبب ه ــي، أن الس ــن ل ــال، ليتبي الاعتق
التــي قدمّهــا أمــام الكاميــرا، وأقوالــه وانتقاداتــه 
لإدارة مخيــم التنســيقية، ومــا يحصــل داخلــه 
مــن معانــاة وســوء معاملــة للنــزلاء مــن الإدارة، 
وعلمــت أيضــاً بــأن الإدارة رفعــت دعــوى ضــد 
المدعــو عمــاد بتهمــة التشــهير والافتــراء، كمــا 
رفعــت دعــوى ثانيــة ضــدي أنــا شــخصياً بتهــم 

مشــابهة«. 

ريــف  فــي  التنســيقية  مخيــم  إدارة  أن  يذُكــر 
اللاذقيــة تمنــع التصويــر داخــل المخيــم منــذ 
ــب  ــرّر موج ــم أيِّ مب ــام، دون تقدي ــن ع ــر م أكث
ــاً عــن أســباب  ــا معلق ــى الســؤال هن ــك، ليبق لذل

هــذا المنــع!!
لقــد ذكــر عمــاد فــي الفيديــو بأنــه كان هنــاك 
ــمٌ  ــت ته ــم، ولفُقّ ــاسٌ معارضــون لإدارة المخي أن
ســيكون  فهــل  المخيـّـم،  مــن  وطُــردوا  لهــم، 
مصيــر عمــاد مثــل ســابقيه؟ وكيــف يحــقّ لأيــة 
ــى  ــول إنهــا محســوبة عل جهــة أو مجموعــة تق
الثــورة، اعتقــال أي شــخص بهــذا الأســلوب، 

دون أن يحــرك أحــد ســاكنا؟ً!

الشعب يريد إسقاط .....؟!

مـاذا يحصل في مخيـم »التنسيقيــة« بريف اللاذقية؟ ومن المسؤول؟!
ريف اللاذقية ـ هاشم حاج بكري

الخدمــة الإلزاميــة فــي ســوريا.. بيــن الوصــف  
بـــ “خيانــة الوطــن” أو عيــش كابــوس الموت  

نسرين أنابلي ـ صدى الشام                                                

1900 طــن.. مجموع مشــتريات 
الحــرة  حلــب  حبـــوب  فـــرع 

حلب ـ مصطفى محمد
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار : 

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعــة: أعزائــي المشــاهدين ننتقــل الآن إلــى مجلــس الشــعب لنقــل وقائــع جلســة القســم التي 
يــؤدي فيهــا الســيد الرئيــس بشــار الأســد القســم الرئاســي لولايــة جديــدة بعــد نجاحــه فــي 

الانتخابــات الرئاســية.
مخرج: مو مجلس الشعب صلحيها

مذيعة: هيك مكتوب ع الورقة
مخرج: يا عزيزتي مكتوب قصر الشعب

مذيعة: كيف يعني ليش القسم مو بمجلس الشعب؟
مخرج: عم قلك قصر الشعب، شو دخل مجلس الشعب بالقسم؟

مذيعة: بالعادة الرئيس بيقسم بمجلس الشعب، مو بالقصر
مخــرج: إي بطلنــا هالعــادة، هــأ صــار القســم بقصــر الشــعب، قــال مجلــس قــال، بــدك تروحينــا، 
ــا نعــرف نســجل الموجــز  ــا كل شــغلة بــدك تفاصلــي فيهــا، قولــي قصــر الشــعب خلون خلصين

ونطلــع باقــي ربــع ســاعة.
مذيعــة: ماشــي، ماشــي، أعزائــي المشــاهدين ننتقــل الآن إلــى قصــر الشــعب لنقــل وقائع جلســة 
أداء القســم التــي يــؤدي فيهــا الســيد الرئيــس بشــار الأســد القســم الرئاســي لولايــة جديــدة 

بعــد نجاحــه فــي الانتخابــات الرئاســية.
مخرج: لك يا عمي كيف جلسة هاي مو جلسة هذا أداء قسم، جلسة شو إنتي التانية؟

مذيعة: والله هيك مكتوب، ما عم جيب شي من عندي
مخرج: ومين الحمار اللي كتب هالكلام؟
مذيعة: وطي صوتك هادا جاي من فوق

مخرج: لك عمي جلسة ونص، لك جلستين، شو فارقة معي، جلسة وخلصنا.

علــي الحــلال يــا جماعــة هالزلمــة طاقــق عنــدو شــرش 
الحيــا وماشــي، يعنــي بنــوب بنــوب مــا بيســتحي، معليــش لا 
تواخزونــي عــم اتطــاول علــى مقــام الرئاســة بــس عنجــد لمــا 
شــفتو مــن كــم يــوم عــم يقســم ويخطــب حســيت حالــي عايش 
بكوكــب تانــي، لــك شــو هالزلمــة هــاد؟ واقــف ولا علــى بالــو 
شــي وكأنــو هالمصايــب اللــي صــارت بغيــر مــكان، مــو 
بســوريا اللــي قاعــد عــم يتمنفــخ وعامــل حالــو رئيــس عليها، 
لــك رئيــس علــى شــو؟ مــا بتعــرف شــو عــم يصيــر حواليــك؟ 
وبعديــن ليــش مــا رحــت علــى مجلــس الشــعب؟ شــو خايــف 
تجيــك شــي قزيفــة تفــرح كل هالشــعب، عنجــد حتــى الموالين 
إلــك قرفانيــن منــك، ومــا عــادوا قدرانيــن يتحملــوا غلاظتــك، 
وضحــكك ع الطالــع والنــازل متــل المجانيــن، علــى شــو عــم 
بالســوريين  اللــي مفرحــك؟ شــمتان  تضحــك ولاك؟ شــو 
ــة  ــة ومحول ــت باطل ــك كان ــل، ل ــك بط ــل حال ــك؟ عام ــو هي م
هديــك الليلــة لمــا شــالوا مــن تمــك الببرونــة وعملــوك 
رئيــس علينــا، مــا بيــروح مــن بالــي هــداك اليــوم، هــادا يــا 
ســيدي مــن أربعطــش ســنة وقــف هالولــد عــم يهــز بمجلــس 
الشــعب، قــال شــو الشــعب بايعــوا ليصيــر رئيــس، أكلنــا الكــم 
ــر  ــو خي ــوط الله لا يوجهل ــر فلح ــا كان صاب ــا وقعدن بيوميته
عــم ينطــوط حواليــن الســيارة متــل الشــمبانزي، وكان عبــد 
القــادر قــدروة مبســوط إي طبعــاً بدهــن ينبســطوا مــو هالولــد 
ــه  ــك إيييييييي ــا، ل ــوا بدمن ــم يمص ــن وع ــن قاعدي رح يخليه
كانــت باطلــة ومحولــة هديــك الليلــة، قــال شــو رئيــس شــاب 
ودارس بأوروبــا، ياســلام شــو دارس بأوروبــا العمــا تقولــوا 
متعلــم بمدرســة هتلــر للقتــل والتعذيــب، لــك ويــا ريتــو متــل 
ربــع هتلــر علــي الحــلال كنــا بلعناهــا وســكتنا بــس ولــد قــال 
ــا شــو  ــر، العم ــر إي وشــو تطوي ــود مســيرة التطوي ــدو يق ب
تطورنــا، صرنــا متــل الهبــلان مــا بنعــرف شــي، لا تلفزيــون 
متــل العالــم والخلــق ولا جرايــد متــل العالــم والنــاس، جابــوا 
كــم واحــد مــن العصابــة وخلوهــن يفتحــوا مواقــع الكترونيــة 
قــال شــو بتنتقــد الفســاد، هههههــه إي وبعديـــــــــــــن بينــوا 
كلهــن، بتعرفــوا إيمتــه لمــا قــال الشــعب مــا بقــى بدنــا، طلعــوا 
كلهــن كلاب البيــك، صــاروا ينهشــوا فينــا، ويخونونــا، بدكــن 
نحكــي بالأســماء إي شــو عليهــا، حــدا ســمعان بواحــد اســمو 
ــاً  ــي، طبع ــام القاض ــمو بس ــي اس ــد تان ــح أو واح ــل صال نبي
ــرا شــو عــم  ــك حــدا جــرب يق ــار، ل ــن كت ــر هالنمرتي فــي غي
ــن  ــا بنظره ــا كلن ــي، نحن ــو طبيع ــي م ــن، ش ــوا هالاتني يكتب
ــا نكــون  ــا مــا رضين خونــة، ليــش؟ بتعرفــوا ليــش لأنــو نحن
كلاب البيــك، ومــا رضينــا ننبــح لمــا يأمرنــا ســيادتو، انبحــوا 
ضــد الســعودية.. حاضــر ســيدي، انبحــوا ضــد قطــر.. حاضــر 
ــن  ــن، قلتلك ــا صــوت نباحه ــي الدني ــم يعب ــك ع ســيدي، وهي
مــن الأول أنــا رح احكــي كل شــي، ومــا بقــا بــدي خلــي 
ــر  ــاي أخط ــد ه ــاذج عنج ــاي النم ــوا ه ــى، بتعرف ــتر مغط س
ــوا،  ــاس بتعرف ــداك كل الن ــو ه ــرات، لأن ــر المخاب ــن عنص م
وبيديــروا بالهــن لمــا بيكــون موجــود، بــس هــدول متــل 
ــوا  ــا بيحب ــي، عنجــد جــرذان، م ــة القذاف ــى قول الجــرذان عل
بتناســبهن،  لأنهــا  الوســاخة  بيحبــوا  الضــو،  ع  يطلعــوا 
وبيناســبن كتيــر واحــد متــل بشــار رئيــس عليهــن، لانــو 
متلــن مــن نفــس العينــة، بــس نحنــا والله مــا عــم تزبــط 
ــف عــم يضحــك  ــل مشــنقة، واق ــدو حب ــد ب ــك واح ــا، هي معن
ومبســوط، لــك العمــا ضربــك شــو مــا فيــك دم... قديــش صــار 

ــد دم، وأنــت مــا فيــك ولا نقطــة. بهالبل

واحد سوري 

ــدت  ــم إســرائيل وج ــا ســيدي الكري ــي: ي ــاج عل ــد الح أحم
نفســها فــي مــأزق بعــد اندحارهــا فــي كل مــن ســوريا والعــراق، 
بــدأ المخطــط الإســرائيلي يتكشــف، وبــدأت إســرائيل تبحــث عــن 
ذريعــة لضــرب عمــق المقاومــة الوطنيــة الفلســطينية، وخاصــة 
بعــد البطــولات التــي حققهــا الجيــش العربــي الســوري فــي مخيــم 
اليرمــوك، وباقــي المخيمــات فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا.

خالــد العبــود: يبــدو العــدو الإســرائيلي محبوســاً فــي مربعــه 
الأول وهــو ليــس قــادراً علــى العبــور إلــى المربــع الثانــي، 
ــون غســل  ــاز، يحاول ــة بامتي ــة إســرائيلية مربع ــام حال نحــن أم
عــار هزيمتهــم فــي تمــوز البطولــة علــى يــد أبطــال حــزب الله، 
ــادرة  ــر ق ــة غي ــات مغلق ــي مربع ــة ف ــرائيل محبوس ــتظل إس وس

ــى التجــاوز. عل

ــدوان  ــن ع ــدث م ــا يح ــراءة م ــن ق ــم: لا يمك ــب إبراهي طال
الاســتراتيجي  البعــد  قــراءة  صهيوأميركــي علــى غــزة دون 
والجيوسياســي الــذي حققتــه معادلــة تــوازن الرعــب، هنــاك 
الكيــان  إجبــار  إلــى  يــؤدي  قــد  الــذي  الانســداد  مــن  حالــة 
الصهيونــي علــى الاعتــراف بهزيمتــه النكــراء فــي ســوريا.

شــريف شــحادة: تتجلــى حكمــة القيــادة الســورية مــن خــلال 
ضبطهــا النفــس أمــام الاســتفزاز الإســرائيلي علــى مــدى عامين، 
كانــت إســرائيل تريــد جرنــا إلــى حــرب مفتوحــة لإنقــاذ عملائهــا 
فــي ســوريا لكنهــا لــم تنجــح، صحيــح أنهــا دمــرت العديــد مــن 
المواقــع العســكرية لكننــا كنــا مســتعدين لهــذا الاحتمــال إن 
قيادتنــا الحكيمــة كانــت تــدرك أن إســرائيل ســتتورط فــي حــرب 

علــى غــزة ولهــذا فلــم تــرد.

Ahmad A. Shaheen
ــي  ــي بتقراهــووون بالصــلاة؟ ف ــة الل ــم آي ــن؟! هالك ــت شــو بتعــرف مــن الدي ــك ان ــز: "ل ــو عصــام لمعت أب
غيرهــووون؟!! حــط عينــك بعينــي فــي غيرهــون؟! ولــك إيديــن بنــي آدميــن هــدول... متلــك متلهــوون... 

ــن رايــح!! ــت... لوي ــك شــو عــم تســاوي ان انــت روح وهنــن روح... ل
لك بلد هي فيها قانون، وفيها عادلية، ولو فيها محتل فهمت؟ ولو فيها محتل وظالم "

.

.
و حسب السوق منسوق و السيناريو بيتركب حسب الوضع..

فهمــت يــا بابــا يــا حيــوان "ولــو فيهــا محتــل و ظالــم" بــس فيهــا قانــون -هــون المفروض الشــعب الســوري 
ــق ضــو مــع شــوية دمــوع  ــون و يظهــر بري ــو تتوســع عيون ــه الداعشــي ان ــه و مــن ضمن ــة اطياف و بكاف
ــو عمــر الشــهيرة:  ــة أب ــر مقول ــت تتذك ــرة - و بنفــس التوقي ــو الصغي ــل ماروك ــي مت ــن يعن مغرغــرة بالعي
"ألــف حبــل مشــنئة ولا يئولــو بــو عمــر خايــن يــا خديجــة"... لــك حتــى مشــهد ابــو عمــر كان فــي مشــاعر 

و يوصــل للمشــاهد أكتــر...

MD Taher Rawal
برنامج كرتوني على mbc3 باسم "غزوات_الرسول" .. 

ــة  ــة 1 دقيق ــارة النهاي ــق وش ــا 3 دقائ ــة وحده ــارة البداي ــى ش ــوزع عل ــق ت ــج ككل 10 دقائ ــدة البرنام م
ونصــف ..فيبقــى 5 دقائــق ونصــف الدقيقــة فقــط ليتحدثــوا فيهــا عــن فضــل الرســول وأخــلاق الإســلام و 

ــلمين .. المس
ــاة العربيــة تســتخدم كل طاقتهــا الإنتاجيــة فــي الترويــج وعلــى مــدار الســاعة , لتشــويه صــورة  بينمــا قن
الإســلام وقيمــه الســامية عبــر اختزالــه ببعــض الممارســات والســلوكيات لجماعــات ربمــا متطرفــة حــول 

ــم .. العال
وآخر شي بيتسائلو ليش دائما يقرن اسم الإسلام بالإرهاب والعنف ..

Ali Eid
ــوات  ــي برامــج قن ــح مســاحات ف ــي رب ــن يعن ــن والممثلي ــأن كســب المطربي ــة ب ــة إعــلام بشــار مقتنع كتيب
"المنوعــات" )إنترتينمنــت(، مــن منكــم ينكــر أن هــذا التوجــه علــى تفاهتــه مهــم وذكــي فــي عصــر المواطن 
العربــي الســطحي الــذي تؤثــر فيــه "مقــدرات" ممثلــة مثــل ســلاف فواخرجــي، ولــم يســمع بروايــة خالــد 

خليفــة "لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة".

نقد تلفزيوني

كيف تقرأ العدوان الإسرائيلي على غزة؟
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قــد أكــون مخطئــاً، قــد لا أكــون علــى حــق أبــداً، قــد يكــون مــا 
ــون  ــا التلفزي ــي عرضه ــل نتيجــة الأهــوال الت ســأقوله مجــرّد ردِّ فع
ــذه  ــا ه ــي ارتكبته ــرى الت ــم الكب ــنوات، والجرائ ــنوات وس ــلال س خ
الشاشــة فــي عقولنــا وبيوتنــا، والمشــكلات التــي لا حصــر لهــا 
التــي كان الســبب وراءهــا، قاطعــوه، اجلســوا صامتيــن عــودوا 
إلــى أحاديــث الجــدات، اعملــوا أي شــيء، ولكــن لا تمســكوا جهــاز 
التحكــم، ولا تشــعلوا هــذا الجهــاز الكفيــل إشــعال الحرائــق، عــودوا 

للعــب الطرنيــب، والتركــس، والشــطرنج، والبرســيس.
ــا شــعوب لا تقــرأ أصــلاً، لكــن  ــن أقــول لكــم عــودوا للقــراءة لأنن  ل
ــي بعــض  ــاة الســوريين ف ــن تخســروا شــيئاً، عيشــوا حي ــوا، ل جرّب
التلفزيــون؟  يكــون شــكل  نسََــوا كيــف  الذيــن  أولئــك  المناطــق، 
ــار  ــوى لانتظ ــيء س ــل ش ــي لفع ــيء لا تكف ــن تج ــاء حي لأن الكهرب
ــج  ــة برنام ــاً لمتابع ــس كافي ــت لي ــو وق ــرة أخــرى، وه ــا م انقطاعه
ســخيف أو وجهــة نظــر تافهــة يعرضهــا سياســي متكــرش أو محلــل 

ــه. ــة مكافأت ــة الحلق ــي نهاي ــض ف ــر أن يقب ــف ينتظ متفلس
قــد أكــون مخطئــاً، لكــن هــل جربتــم أن تســتيقظوا فــي الصبــاح 
ــداً  ــمعتم أح ــل س ــون؟ ه ــة التلفزي ــن متابع ــوا ع ــرروا أن تتوقف وتق

ــرار؟  ــذا الق ــل ه ــرر مث ق
نحــن جميعــاً محكومــون بجهــاز التحكُّــم، يعبــث بعقولنــا ممثــل، 
ومقــدم برامــج موتــور، صنعنــا مــن هــؤلاء نجومــاً وصدقنــا الكذبــة، 
قــال فــلان، ومــن فــلان أصــلاً حتــى يقــول، كــم مــن الوجــوه ظهــرت 
خــلال هــذه الســنوات الثــلاث مــن حياتنــا صرنــا نعرفهــا أكثــر ممــا 
ــاً  ــام نجم ــاً، وين ــم يســير نجم ــا!؟ صــار الواحــد منه ــرف وجوهن نع
ويتاجــر بالثــورة أيضــاً وهــو نجــم لا ينتقــص مــن نجوميتــه شــيء، 
كل ناشــط إعلامــي ســجل حضــوراً لمرتيــن أو أكثــر علــى أي فضائيــة 
ــى  ــادراً عل ــي كل شــيء، وصــار ق ــوه ف ــي بدل ــه أن يدل صــار بإمكان
ــا  ــذه حالن ــود، ه ــتقبل الموع ــو المس ــر العريضــة نح ــادة الجماهي قي
ــد  ــي أح ــة، ف ــة تلفزيوني ــى حال ــة إل ــا العظيم ــا ثورتن ــذ أن حولن من
الفيديوهــات يقــول أحدهــم وهــو يصــور مجموعــة مــن الأطفــال 
ــه لا  ــم أن ــم بشــار الأســد، وهــو لا يعل الجرحــى، انظــروا هــذه جرائ
يقــل إجرامــاً عــن بشــار الأســد نفســه، فهــو لــم يبــادر لإنقــاذ الأطفــال 
لكنــه بــادر لتصويرهــم لعلــه يحقــق ســبقاً صحفيــاً ينافــس مــن خلالــه 
فلانــاً أو فلانــاً مــن زملائــه فــي مكتــب إعلامــي مــا، فــي ضيعــة مــا، 

يــا ضيعــة الثــورة.
واكتشــفنا بمحــض المصادفــة قصــة ناشــط إعلامــي آخــر يطــل 
ــات بيــن الحيــن والآخــر ليلعــن الجميــع، فهــم جميعــاً  ــر الفضائي عب
ــداً "أولئــك  باعــوا الثــورة، وهــم جميعــاً يتاجــرون بالثــورة، وتحدي
الذيــن يقيمــون فــي فنــادق الخمــس نجــوم" ثــم نكتشــف أن بطولاتــه 
كلهــا تتمثــل فــي جلوســه فــي مدينــة أوروبيــة أمــام جهــاز كمبيوتــر 
وتواصلــه عبــر الانترنــت مــع بعــض الناشــطين والشــبكات فــي 

ــرى؟ ــه كب ــت خديعت ــم كان ــار. ك ــده بالأخب الداخــل لتزوي
هــذه الحكايــات شــكلت للمتلقــي الســوري صدمــات متلاحقــة جعلــت 
البعــض يســأم الثــورة، ومــا جــاءت بــه، فعلــى الأقــل أيــام النظــام كنــا 
ــذب  ــن يك ــرف م ــد نع ــم نع ــا الآن ل ــون، لكنن ــرف أن أتباعــه كاذب نع
علينــا أو باســمنا، ضاعــت الطاســة يــا عمــي، وضاعــت ســوريا 

معهــا.
قاطعــوا التلفزيــون، لأن صــور أشــلائنا المتناثــرة علــى طرقــات 
مدننــا لــم تغيــر فــي المعادلــة شــيئاً، لــم تجعــل العالــم يرحــم موتنــا 
ــل  ــهر كام ــوال ش ــه وط ــه كل ــرف انتباه ــاهده، وانص ــذي كان يش ال
ــى ناشــطونا طلقــوا  ــرز، وحت ــاك كان الحــدث الأب ــل فهن ــى البرازي إل
ســوريا مؤقتــاً، أخــذوا اســتراحة وباتــوا يبحثــون عــن القنــوات 
الناقلــة لــكأس العالــم، أو الطريقــة التــي يمكنهــم مــن خلالهــا متابعــة 
المباريــات عبــر الانترنــت، وانقســموا علــى الفــرق، كمــا انقســموا 
ــات. ــى الفضائي ــور عل ــات والظه ــع المســاعدات والإغاث ــى توزي عل
قاطعــوا التلفزيــون لأن درامــا رمضــان ســرقت النــاس عــن متابعــة 
أخبــار موتنــا اليومــي، وجعلــت الســوريين فــي مغترباتهــم، ويــا 
الهزيليــن  الممثليــن  إطلالــة  الصبــر  بفــارغ  ينتظــرون  للأســف، 
ــام ســعداء وهــم يصغــون لبشــار الأســد وهــو  الذيــن ظهــروا مــذ أي
يلقــي خطــاب القســم، كــم كانــت وجوههــم قبيحــة؟! كــم أزالــت هــذه 
الســنوات مــن مســتحضرات التجميــل التــي كانــوا يخفــون بهــا 

وجوههــم؟!
ــوات  ــوداً، القن ــد موج ــم يع ــر الســوري ل ــون، فالخب ــوا التلفزي قاطع
قــادرة علــى الانشــغال بســوانا، حتــى وإن كان الحــدث انفجــار أنبوبــة 
ــم  ــدة نائيــة فــي إحــدى الــدول العربيــة الشــقيقة التــي ل غــاز فــي بل
ــوريين  ــرة الس ــة بنص ــرة للمطالب ــي مظاه ــرة ف ــا م ــرج مواطنه يخ

ــاة فــي التاريــخ الحديــث. ــة معان الذيــن تفــوق معاناتهــم أي
ــن لا  ــئتم ولك ــا ش ــار حيثم ــن الأخب ــوا ع ــون، وابحث ــوا التلفزي قاطع
ــر الاشــمئزاز،  ــت تثي ــة بات ــا مــن شاشــات مسيســة بطريق تنتظروه
فتمزيقنــا بــات ســؤالاً عاديــاً علــى لســان مذيعــة العربيــة المتميــزة 
نجــوى القاســم وهــي التــي كانــت تبكينــا فــي بدايــة الثــورة، وقتلنــا 
اليومــي المتواصــل بــات أشــبه بأخبــار النشــرة الجويــة يتلوهــا أي 
مذيــع فــي قنــاة الجزيــرة وهــي التــي ناصــرت الثــورة الســورية بــكل 
ــون  ــب التلفزي ــذي حــدث كــي ينقل ــة الأمــر، فمــا ال ــي بداي طاقتهــا ف
ضدنــا بعــد أن كان أحــد داعمينــا، بــل وأحــد أدواتنــا الفاعلــة؟ 
ــاره  ــم أدت أخب ــا، وك ــم معن ــاف العال ــي اصطف ــرت صــوره ف ــم أث فك

ــام وزعزعــة ســلطته. ــز النظ ــة له المتلاحق
ننتظــر نشــرة الأخبــار فــلا نجــد أخبارنــا، نتابــع الدرامــا فــلا نلمس 
فيهــا شــيئاً ولــو بســيطاً مــن معاناتنــا، نبحــث ننتقــل نحــرك جهــاز 
التحكــم يمينــاً وشــمالاً لكــن بــلا جــدوى، فقــد صرنــا خبــراً عاديــاً 
عابــراً، نحــن الملاييــن المشــردة والجائعــة والفقيــرة صرنــا خبــراً 
عابــراً لا قيمــة لــه، ولا يتهافــت المراســلون لنقــل مــا يحــدث لنــا.

قاطعــوا التلفزيــون، ولــن تندمــوا، ســوف تكتشــفون أنكــم 
بدأتــم التفكيــر فــي ســوريا أكثــر، فــي مــا ضــاع ومــا فقدنــاه، 

ــم بــه.  وفيمــا نحل

لا تشاهدوا التلفزيون
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يفــرح العاملــون بزيــادة أجورهــم إلا فــي 
ــي  ــو بنســبة 1%، لأن ف ســوريا الأســد،  ول
ــكاس  ــي انع ــر وبالتال ــق وف ــادة، تحقي أي زي
لأنّ  معيشــتهم.  مســتوى  علــى  إيجابــي 
أســعار الســلع والمنتجــات محــددة ومراقبــة، 
خفضهــا  والتحريــر،  المنافســة  وتضمــن 
عملتهــم  صــرف  ســعر  ولأن  باســتمرار، 
محمــي، ولــم تتبــدد محدداتــه، كمــا فعــل 

وريــث الســلطة فــي دمشــق.
ــه التــي  ــكل شــيء خصوصيت فــي ســوريا، ل
عقــود،  عبــر  الشــمولي  النظــام  راكمهــا 
والاقتصــاد أبــو الخصوصيــة، إذ لنســبة نمــو 
ــال  ــب، يق ــام ونس ــدة أرق ــي ع ــج المحل النات
والهــدف  القائــل  علــى حســب  منهــا،  كل 
وللتضخــم  للبطالــة  وكــذا  والمناســبة، 

الصــرف. ولأســعار  المســتهلك  ولســعر 
ولأنهــا بلــد الخصوصيــة، فــلا مــن مثــال 
الحكومــة  أرادت  إن  حتــى  هنــا،  يقــاس 
ــة  ــب جول ــكلانياً، لتكس ــول ش ــين الدخ تحس
ــم  ــوريين أن قائده ــد للس ــة، ولتؤك اجتماعي
ــي  ــور ف ــادة الأج ــم، فزي ــنَّ عليه ــم، م المله

ســوريا اســمها "مكرمــة الرئيــس" .
ثمــة شــائعة بلغــت أشــدها الآن، حــول زيــادة 
الأجــور والرواتــب بنســبة 50% ســيتقاضاها 
المقبــل،  الشــهر  مطلــع  الأســد  موظفــو 
وبنيــت الشــائعة علــى اعتبــارات عــدة، منهــا 
علــى ســبيل الذكــر والتذكيــر، ســحب الدعــم 
عــن المــواد المقننــة مــن أرز وســكر ورفــع 
ــل  ــز قب ــت والخب ــام الفائ ــن الع أســعار البنزي
ــاز  ــازوت والغ ــع ســعر الم ــع رف ــام، وتوق أي

المنزلــي خــلال أيــام.
مــا يعنــي اقتصاديــاً، تحقيــق وفــرٍ يســدُّ، 
أو ربمــا يســدُّ ولــو جزئيــاً، فاقــد زيــادة 
الرواتــب الــذي ســيخرج مــن الخزينــة شــبه 
الممانــع،  النظــام  اضطــر  وإن  الفارغــة، 
فقــد يرفــع ســعر الميــاه أو يســتدين مــن 
ــى الإرهــاب،  ــاء شــركاء الحــرب عل الأصدق
بعــد أن اســتمرأ التمويــل بالعجــز عبــر ثــلاث 

موازنــات ســابقة.
تنعكــس  كيــف  الغريــب:  الســؤال  ولكــن، 
الســوريين ؟ علــى  زيــادة الأجــور ســلباً 

فــي محــاولات الإجابــة ســنعرف أن عــدد 
موظفــي الدولــة الذيــن ســتطاولهم الزيــادة، 
لا  إذ  الســوريين،  مــن   %5 يتجــاوزون  لا 
يزيــد عــددُ موظّفــي القطــاع الحكومــي عــن 
ــى  ــأت عل ــم ن ــذا إن ل ــل، ه ــف عام 940 أل
أو  لثــورة  دعمهــم  نتيجــة  المفصوليــن 
صلتهــم بالمجموعــات المســلحة أو تمويلهــم 
ــة،  للإرهــاب، بحســب المصطلحــات الممانع
ــن تركــوا أعمالهــم، وهاجــروا  ــى الذي أو حت
دولــة  فــي  يرجــى  أمــل  أي  لعــدم وجــود 

يحكمهــا الرعيـّـان.
مــا يعنــي أن الذيــن سيســتفيدون مــن الزيادة 
هــم قلــة، فــي حيــن أن كل ســوريي الداخــل 

ســيدفعون ضريبتهــا.
ــة،  ــي ســوريا ضريب ــادة الدخــل ف أجــل، لزي
أجــور  مــن  المقتطعــة مســبقاً  تلــك  غيــر 
تســلمهم مرتبهــم  قبــل  الموظفيــن، حتــى 
المرافقــة  الأســعار  زيــادة  إذ  الشــهري، 
تاريخيــاً لزيــادة الأجــور هــي ضريبــة عــرف 
تأتــي  مــا  وعــادة  الســوريون،  حفظَهــا 
ضريبــة ارتفــاع الأســعار، موازيــة لحجــم 
الزيــادة، أو أكثــر قليــلاً، إن طالــت ســلعاً 

مثــلاً. كالمــازوت  تحريضيــة 
نســبة  كزيــادة  أخــرى،  ضرائــب  وثمــة 
الليــرة،  ســعر صــرف  وتراجــع  التضخــم 
وهــذه أيضــاً عــرف وعــادة فــي الســوق 
صــرف  ســعر  تراجــع  ولعــل  الســورية، 
الليــرة بعــد آخــر زيــادة العــام الفائــت" 200 
ليــرة للــدولار" مثــال ماثــل، ولــم ينــس بعــد.
خلاصــة القــول: ليــس أتعــس مــن شــعب 
يحكمــه هــواة يقيســون الاقتصــاد بمســطرة 
السياســة، بــل يعتمــدون أدوات الممانعــة 
ولمســتوى  للســوق  محــددات  والخطابيــة 
ــز  ــن الخب ــإن زاد اســتهلاكهم م المعيشــة، ف
ــي  ــم ف ــرى قادته ــوع، ي ــر والج ــة الفق نتيج
ــز، وإن  ــون ســعر الخب ــك إســرافاً، فيرفع ذل
بــددّ النظــام الثــروات وأجّــر المصائــر، تغنــى 
ــبة  ــالاً بمناس ــه كرنف ــوا ل ــوه، وأقام ــه أهل ب
وآدم  ريــكاردو  تصفــع  التوريــث،  تجديــد 
ســميث فــي قبريهمــا علــى الفكــر الاقتصادي 

ــاه!! ــا إي ــذي علمان ال

كارثــة زيــادة الأجــور 
فــي البلــد الممانــع 

الســوريين  نقمــة  امتصــاص  محاولاتــه  ضمــن 
وغضبهــم، و"تعويــض" أهالــي مــن فقــدوا حياتهــم 
ــعب،  ــى الش ــنها عل ــي يش ــه الت ــه وحرب ــي معارك ف
ــى  ــي الجهــات العامــة عل ــف ف ــر النظــام التوظي قصََ
ــذه  ــن ه ــه م ــب حكومت ــر طل ــهدائه"، عب ذوي "ش
ــدة، إلا  ــابقات جدي ــن مس ــلان ع ــدم الإع ــات ع الجه
فــي حــال عــدم إمكانيــة تأميــن المؤهــلات المطلوبــة 
مــن ذوي طالشــهداء" والعمالــة الفائضــة المتوفــرة.
وذكــرت صحيفــة "الوطن"، المقربة مــن النظام، أن 
رئاســة “مجلــس الــوزراء” وجهــت تعميمــا للجهات 
العامــة فــي الدولــة جــاء فيــه، أنــه "التزامــاً بواجــب 
ــذوي "الشــهداء"، وحرصــاً  ــل ل ــرص عم ــاد ف إيج
علــى الاســتفادة مــن فائــض العمالــة المتوفــرة لــدى 
ــه  ــرة أو المتوقفــة عــن العمــل، فإن الشــركات المتعث
ــة  ــاة رئاس ــة مواف ــة كاف ــات العام ــى الجه ــب إل يطل
ــات  ــوزارات والجه ــات ال ــوزراء باحتياج ــس ال مجل
ــاً للمؤهــلات  ــة وفق ــة المؤقت التابعــة لهــا مــن العمال

المطلوبــة لــدى تلــك الجهــات".
وأضافــت حكومــة النظــام فــي تعميمهــا، أن رئاســة 
الــوزراء ســتقوم برفــد الجهــات العامــة بالعمالــة 
ذوي  توظيــف  مشــروع  إطــار  ضمــن  المطلوبــة 
إلــى أهميــة الاســتفادة مــن  "الشــهداء"، لافتــة 
العمالــة الفائضــة المتوفــرة لــدى الشــركات المتعثــرة 

ــل. ــن العم ــة ع أو المتوقف
وفــي أحاديــث لـ "صــدى الشــام"، رأى اقتصاديون، 
طلبــوا عــدم ذكــر اســمهم، أن "طلــب الحكومــة يأتــي 
جــراء ازديــاد أعــداد ذوي "الشــهداء" الطالبيــن 
للعمــل فــي القطــاع العــام، وذلــك بعــد أن قــدم النظــام 

ــوع مــن التعويــض،  ــام كن ــة فــي القطــاع الع الوظيف
أو المكافــأة)!!( لــذوي "الشــهداء" منــذ العــام الأول 
للثــورة، حيــث يحــق لهــؤلاء الحصــول علــى وظيفــة 
فــي القطــاع العــام بحســب مؤهلاتهــم، علــى أن 

تكــون القرابــة مــن الدرجــة الأولــى".
اســتخدم  أن "النظــام  إلــى  الاقتصاديــون،  ولفــت 
الوظيفــة فــي الجهــات العامــة، كإغــراء لمقاتليــه 
وذويهــم، حيــث يعــد المقاتليــن فــي القــوات النظاميــة 
ــة الأزمــة، ومــن يمــوت  ــه ســيوظفهم عقــب نهاي أن
تذهــب الوظيفــة إلــى أهلــه، مســتغلا توقــف القطــاع 
الخــاص عــن العمــل، مــع مــا يحملــه الســوريون 
مــن صــورة ســلبية عنــه، حيــث تغيــب فيــه حقــوق 
ــوا عرضــة للفصــل التعســفي دون  ــن، ليكون العاملي

ــم".  ــاع عنه ــة للدف ــاك أي جه ــون هن أن تك
"النظــام  أن  الاقتصاديــون،  المحللــون  واعتبــر 
يســتخدم التوظيــف فــي الجهــات العامــة كأداة ثــواب 
وعقــاب، فمــن يواليــه يوظفــه ومــن يناهضــه يفصله 
ــة  ــل الجه ــرد وص ــفي لمج ــكل تعس ــه، بش ــن عمل م
العامــة توصيــة بفصلــه مــن أحــد الأفــرع الأمنيــة". 
وأضافــوا، أن "سياســات التوظيــف التــي اتبعهــا 
النظــام خــلال العقــود الماضيــة كانــت مــن أســوأ 
ــة  ــة الحقيقي السياســات، إذ حــاول أن يعــوض التنمي
فــي مختلــف مناطــق البــلاد بتكديــس الســوريين فــي 
الجهــات العامــة، مــا فاقــم مشــكلة البطالــة المقنعــة، 
وغيّــب التوصيــف الوظيفــي، فبــكل بســاطة تجــد 
مهندســا مدنيــا يعمــل فــي مديريــة نقــل كـــ "مدخــل 
بيانــات"، وهــي وظيفــة قــد تكــون بحاجــة إلــى 
شــخص حاصــل علــى شــهادة ثانويــة، والأمثلــة 

كثيــرة علــى ذلــك تصــل إلى درجــة الســخرية، إذ قلما 
تجــد فــي ســوريا أحــدا يعمــل ضمــن  اختصاصــه".

ــة  ــك تحــت شــعار دور الدول ــع هــؤلاء، "كل ذل وتاب
الــذي كان فــي حقيقــة الأمــر غيــر  الاجتماعــي، 
ــذي  ــدور ال ــى مســتوى ال ــك اســتنادا إل ــق، وذل مطب
كانــت تلعبــه الدولــة مــن ناحيــة الدخــول والخدمــات، 
إذ كانــت الدخــول تشــكل عامــل ضغــط معيشــي علــى 
ــاء  ــم بالأعب ــذي تقصــد النظــام إرهاقه الســوريين ال
الحياتيــة اليوميــة، ليصبــح تأميــن رغيــف الخبــز 
الخدمــات  رداءة  إلــى  بالإضافــة  الأول،  همهــم 
ــات  ــة أن خدم ــم، لدرج ــة وتعلي ــن صح الأساســية م

التعليــم مثــلا، أصبحــت متخلفــة عــن احتياجــات 
العمــل، ممــا انعكــس علــى القطــاع العــام الــذي حمــل 

ــه". ــه ونهب ــى تخريب ــل عل ــه وعم ــوق طاقت ف
ــوادر  ــل الك ــم تفعي ــأن "يت ــون ب ــى الاقتصادي وأوص
وإعــادة  العــام،  القطــاع  فــي  المكدســة  البشــرية 
الفاعــل  العمــل  يضمــن  مــا  مؤسســاته،  هيكليــة 
الإنتــاج  قاعــدة  وتوســيع  الاختصــاص،  بحســب 
ضمــن معاييــر دقيقــة، إضافــة إلــى تطويــر الكــوادر 
ــل  ــاد وتقلي ــة الفس ــع مكافح ــوازي م ــرية، بالت البش
الهــدر، بالإضافــة إلــى تفعيل رقابــة المجتمــع المدني 

والإعــلام".       

ُالنظام يقصر التوظيف في الجهات العامة على ذوي "الشهداء"
دمشق – ريان محمد 

تفننــت حكومــة نظــام الأســد عبــر وزارة 
الكهربــاء خــلال الفتــرة الماضيــة بخلــق 
ــور  ــى تده ــة عل ــع وتســويقها للتغطي الذرائ
ــع  ــلاد، فم ــي الب ــاء ف ــبكة الكهرب ــع ش وض
قلــة عــدد المناطــق التــي مــا زال يصلهــا 
فــي  التقنيــن  وصــل  الكهربائــي،  التيــار 
وقــد  يوميــاً!  ســاعة   16 إلــى  معظمهــا 
بــدأت وزارة الكهربــاء بتحميــل مــن ســمّتهم 
"الإرهابييــن" مســؤولية انقطــاع التيــار 
الكهربائــي، ثــم ســوّقت موضــوع نقــص 
ــاع  ــن ارتف ــت ع ــك تحدث ــد ذل ــود، وبع الوق
درجــات الحــرارة، وأخيــراً عــودة النازحيــن 
واللاجئيــن، وعــودة المنشــآت الصناعيــة 
وزيــر  لســان  وعلــى  للعمــل،  والتجاريــة 
الكهربــاء فــي حكومــة النظــام، الــذي لــم 
ــون؟  ــى أي المناطــق عــاد اللاجئ ــح إل يوضّ
ولا أيــن عــادت المنشــآت الصناعيــة للعمــل؟
ففــي تصريحــات إعلاميــة لــه اعتبــر وزيــر 
الكهربــاء عمــاد خميــس، أن "اســتهلاك 
ــع  ــرة ارتف ــذه الفت ــوريا ه ــي س ــاء ف الكهرب
العــام  مــن  نفســها  الفتــرة  مــع  مقارنــة 
الماضــي نتيجــة بــدء عــودة بعض المنشــآت 
الصناعيــة والتجاريــة للعمــل، بالإضافــة إلى 
ــي المهجريــن  ــر مــن الأهال عــودة قســم كبي

ــاكنهم". ــم ومس ــغال بيوته لإش
وأضــاف خميــس، كمــا نقلــت عنــه صحيفــة 
الحكوميــة، أن "مــن أســباب  "الثــورة" 
ارتفــاع  أيضــاً،  الطاقــة  اســتهلاك  زيــادة 
درجــات الحــرارة بشــكل كبيــر، الأمــر الــذي 
ــاء،  ــتهلاك الكهرب ــادة باس ــه زي ــب علي ترت

التجــاري والمنزلــي".  
ولــم يتــرك خميــس الفرصــة تفوتــه، ليحمّــل 
وزارة النفــط جــزءاً مــن المســؤولية، قائــلاً: 
إن "الــوزارة تعانــي مــن نقــص كميــات 
الوقــود الــلازم لتشــغيل محطــات التوليــد"، 
ــن "بالمــدة  ــي للتقني رابطــاً  البرنامــج الزمن
بإمــداد  النفــط  وزارة  ستســتغرقها  التــي 

ــلازم". ــود ال ــات بالوق المحط
الطاقــة  فــي  الخبيــر  قــال  بالمقابــل، 
تعانــي  "البــلاد  إن  الكهربائيــة )حســن(: 
ــة،  ــي القطاعــات كاف ــداً ف ــاً ج ــاً متردي وضع
هــذا  إهمــال  جــراء  الكهربــاء،  ومنهــا 
القطــاع منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، 
حيــث انقضــت ســنوات طويلــة لــم تفكــر 
الدولــة فــي إنشــاء محطــات توليــد جديــدة، 
الكهربــاء،  نجنــي ضعــف قطــاع  واليــوم 
تشــهدها  التــي  الأحــداث  إلــى  بالإضافــة 

البــلاد، إذ انضمــت كثيــر مــن المناطــق إلــى 
القــرى التــي لــم تكــن قــد وصلتهــا الكهربــاء 

عــام 2011". حتــى 
ورأى حســن، أن "النظــام يخفــض تكاليــف 
الإنفــاق علــى حســاب خدمــات المواطنيــن؛ 
بمولــدات  الخــاص  بالوقــود  فيقتصــد 
ــي  ــاض المســاحة الت ــاء، رغــم انخف الكهرب
يغذيهــا بالتيــار الكهربائــي، فــي وقــت رفــع 
قيمــة فواتيــر الكهربــاء علــى المواطنيــن". 
وزارة  اســتطاعت  "كيــف  وتســاءل: 
الكهربــاء  توفيــر  مــن  والنفــط  الكهربــاء 
لدمشــق يــوم الانتخابــات الرئاســية، وبعدهــا 
اســتمرَّ التيــار لمــدة ثلاثــة أيــام متواصلــة؟. 
لكــن كان ذلــك بقــرار سياســي. إذاً: فالنظــام 
قــادر أن يوفـّـر الكهربــاء للســوريين لــو أراد 
ذلــك، لكــن أعتقــد أنــه يتعامــل مــع موضــوع 
الكهربــاء كإحــدى أدوات العقــاب الجماعــي 
الــذي يمارســه علــى جميــع الســوريين، منــذ 

ــي آذار 2011". ــده ف ــورة ض ــة الث بداي
واســتدرك خبيــر الطاقــة الكهربائية، حســن، 
قائــلاً: "نعــم هنــاك صعوبــات تواجــه قطــاع 
ــى  ــلازم، إل ــود ال ــن الوق ــاء مــن تأمي الكهرب
كبيــر،  بشــكل  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع 
إضافــة إلــى الأضــرار الكبيــرة التــي أصابــت 
هــذا القطــاع علــى يــد الأطــراف المتحاربــة، 
ــاره  ــف آث ــن تخفي ــه كان يمك ــذا كل ــن ه ولك
ــو  ــوم، ل ــوريون الي ــا الس ــي منه ــي يعان الت

ــك". ــة لذل ــاك إرادة حقيقي كان هن
لــو يتكــرّم علينــا وزيــر  وتابــع، "حبـّـذا 
الكهربــاء، ويخبرنــا عــن المناطــق التــي 
ــآت  ــك المنش ــرّون، وكذل ــا المهج ــاد إليه ع
الصناعيــة والتجاريــة، وإذا كان شــيء مــن 
ــرة لدرجــة  ذلــك صحيــح، فهــل الأعــداد كبي
أنهــا تؤثــر علــى وضــع الكهرباء الســيء"؟
ولفــت حســن، إلــى أن "مصداقيــة وزارات 
درجــة  تســاوي  ومؤسســاته  النظــام 
علــى  تتحــدث  لا  لأنهــا  اليــوم،  الصفــر 
ــات  ــل القطاع ــا، لكام ــي فيه الوضــع الحقيق
أمنيــة،  أســراراً  وتعتبرهــا  والجوانــب، 
ــم  ــورد أمامه ــن، وت ــى المواطني لتخــرج عل
أســباباً وأرقامــاً، لا أحــد يــدري مــن أيــن 
تأتــي بهــا، وتعــود فــي النهايــة، لتحمــل كل 
المســؤولية لمــن تســميهم بالإرهابييــن". 
التقديــرات  أن  الصــدد،  هــذا  فــي  ويذكــر 
فــي  الماديــة  الأضــرار  لقيمــة  الرســمية 
قطــاع الكهربــاء، بلغــت حتــى شــهر آذار 

ســورية. ليــرة  مليــار   215 الماضــي 

ــن  ــام ع ــة النظ ــي حكوم ــاد ف ــفت وزارة الاقتص كش
ورقــة نقديــة جديــدة مــن فئــة خمســمائة ليــرة، والتي 
يعتــزم المصــرف المركــزي طرحهــا فــي التــداول 
خــلال الفتــرة القادمــة، وذلــك وســط جــدل متصاعــد 
ــى  ــة عل ــة النقدي حــول انعكاســات طــرح هــذه الورق
الاقتصــاد الســوري، وفــي وقــت تتــداول أنبــاء عــن 
نيــة المصــرف طــرح ورقــة نقديــة مــن فئــة الألفــي 

ليــرة.
ففــي حيــن حــذر اقتصاديــون مــن ارتفــاع معــدل 
بـــ%150،  "متفائلــون"  يقــدره  الــذي  التضخــم 
ومتشــائمون بـــنحو 200%، جــراء زيــادة الكتلــة 
ــد  ــي ق ــراء روتين ــه إج ــرون أن ــر آخ ــة، اعتب النقدي

يحــدث فــي أي دولــة.
ــي  ــدة، ف ــرة الجدي ــة الـــ 500 لي ــرح ورق ــي ط ويأت
حوقــت ســرت مؤخــرا إشــاعات حــول نيــة المركــزي 
طــرح ورقــة نقديــة مــن فئــة 2000 ليــرة، وتــم 
ربطهــا بإشــاعة حــول زيــادة رواتــب الموظفيــن فــي 

القطــاع العــام. 
إنــه  قــال:  ميالــة،  أديــب  المركــزي  حاكــم  وكان 
ــوازي  ــدة بالت ــة الجدي ــداول الأوراق النقدي "ســيتم ت
مــع الأوراق النقديــة المتداولــة حاليــا، لفتــرة زمنيــة 
يحددهــا المصــرف ومــن ثــم يتــم ســحبها مــن التداول 
النقديــة  الورقــة  طــرح  أن  إلــى  لافتــا  تدريجيــا، 
الجديــدة يأتــي فــي إطــار الإصــدار الجديــد الــذي بــدأ 

ــف 2010. ــن منتص ــارا م ــزي اعتب ــه المرك ب
وقــال طــلال، محلــل اقتصــادي، لـ"صــدى الشــام": 
إن "طــرح ورقــة نقديــة جديــدة ســيزيد الطيــن بلــه، 
ــا،  ــا وعالمي ــرة الســورية مهــزوزة محلي ــة اللي فقيم
ــراف  ــة مطبوعــة فــي روســيا دون اعت وطــرح عمل
مــن قبــل المؤسســات الدوليــة المختصــة، ســيجعلها 

غيــر ذات قيمــة أبــدا".
ولفــت إلــى أن "مــن يتحــدث عــن أنهــا عبــارة 
ــد  ــن النق ــات م ــن أخــرج كمي ــار لم ــة إجب عــن عملي
ــات  ــل الآلي ــه بمث ــول إن ــه، نق ــى إعادت ــوري عل الس
التــي تــم الإعــلان عنهــا لــن تحقــق الأهــداف الجــوة 
منهــا، لأنهــا لــم تعلــن اســتبدال العملــة خــلال أيــام، 
عبــر الطلــب مــن كل شــخص تســليم الأوراق النقديــة 

ــارف". ــى المص ــة إل ــن ذات الفئ م
وبيــن أن "الخطــر يكمــن فــي طــرح الورقــة النقديــة 
الجديــدة مــع إبقــاء الأوراق النقديــة القديمــة قيــد 
التــداول، مــا يســهم فــي رفــع معــدل التضخــم، وهــذا 

ــى المســتوى المعيشــي للمواطــن  ينعكــس ســلبا عل
وضعــه  تدهــور  مــن  يعانــي  الــذي  الســوري، 
ــه  الاقتصــادي، لدرجــة عجــزه عــن تأميــن احتياجات

الأساســية".
ورأى أن "المركــزي يعانــي مــن توفيــر الســيولة 
النقديــة، لســد احتياجــات الإنفــاق وخاصــة كتلــة 
الرواتــب، فــي وقــت وقــت تــكاد تنعــدم مــوارده، مــا 
دفعــه إلــى اســتدانة مليــارات الــدولارات"، لافتــا 
ــون  ــة للدي ــام الحقيقي ــم النظــام عــن الأرق ــى "تكت إل
ــة احتياطــي  ــى كمي ــة إل ــة، إضاف ــة والداخلي الخارجي

ــي".    ــع الأجنب القط
وكان المصــرف المركــزي ســبق أن غيـّـر أوراقــا 
نقديــة مــن فئــة الـــ50 و100 و200 ليــرة عــام 

.2011
ــدت  ــرة الســورية فق ــل طــلال: إن "اللي ــال المحل وق
جــزءً كبيــراً مــن قيمتهــا الشــرائية بشــكل متســارع، 
خــلال الســنوات الثــلاث الســابقة، بعــد أن كانــت 
ــة،  ــس الماضي ــود الخم ــلال العق ــطء خ ــرها بب تخس
ــر،  ــاج والتصدي ــات الإنت ــف عملي ــراء توق ــك ج وذل

ــلاد". ــهدها الب ــي تش ــداث الت ــبب الأح بس
وحــذر طــلال "مــن اســتمرار السياســات الاقتصاديــة 
بدايــة  مــن  الحكومــة  تمارســها  التــي  المتخبطــة 
الأزمــة، والقائمــة علــى الانفعــال بالحــدث اليومــي، 
مجمــل  عــن  الإســتراتيجية  النظــرة  يغيــب  مــا 
القــرارات الاقتصاديــة، مــا يجعــل ســوريا مهــددة 

بالانهيــار الكامــل". 
كمــا رأى أن "صمــود الوضــع الاقتصــادي الــذي 
انتصاراتــه  نتيجــة  أنــه  علــى  النظــام  يصــوره 
إلــى  العســكرية، فــي حيــن يعــود هــذا الصمــود 
المســاعدات التــي يتلقاهــا مــن حلفائــه، حتــى تحولت 
ــاة الــذي يعيــش  تلــك المســاعدات إلــى شــريان الحي
عليــه الســوريون، لكنــه ســيكون باهــظ الثمــن علــى 

الأجيــال القادمــة". 
ــتحتوي  ــدة س ــة الجدي ــة الورقي ــى أن العمل ــار إل يش
علــى تثقيــب مجهــري، إذا أمســكها الشــخص وقــام 
بتوجيههــا علــى الضــوء يجــد فيهــا تثقيــب مجهــري 
الصــورة  مــن  جــزء  إلــى  بالإضافــة  تخريــم،  أو 
ــك  ــم ذل ــره، وإن ت الموجــودة عليهــا لا يمكــن تصوي
يظهــر مشوشــا، وميــزات أخــرى مثــل الطباعــة 
النافــرة وميــزات الألــوان المتغيــرة والحبــر المتغيــر، 

ــزي. ــم المصــرف المرك ــاد حاك ــا أف كم

 500 ليرة بحلة جديدة في الســوق الســورية... 
التضخــم  معــدل  ارتفــاع  مــن  وتحذيــرات 
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بعــد ذريعــة نقــص الوقــود.. وزارة كهربــاء النظــام
تتحجــج بـ "عــودة المهجرين والمنشــآت الصناعية"!!
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"أم عبــدو الحلبيــة" دارمــا ســورية "حــرة"، تعُنــى 
بتقديــم رســائل بســيطة وممتعــة فــي آن للمشــاهد 
ــي  ــاة ف ــورة الســورية وشــكل الحي ــات الث عــن يومي
يعــرض  المدنييــن.  وهمــوم  المحــررة  المناطــق 
بطريقــة عصريــة فــي شــهر رمضــان علــى الموقــع 

المتخصــص بمشــاركة الفيديــو "اليوتيــوب".
المسلســل مــن إنتــاج مؤسســة "فضائيــات بكــرة 
أحلــى" الإعلاميــة، يقــف خلفهــا مجموعــةُ ثــوّار 
ناشــطين، بعضُهــم أكاديمــي، والآخــر تعلــم الفــن 
وأصولــه مــن الثــورة لضــرورة مواجهــة النظــام 
بأدواتــه، ومنهــم هــواة يمتلكــون طاقــات هائلــة كانــت 
مكبوتــة فــي ظــل نظــام الواســطة والمحســوبية طيلــة 
ــرة القاتمــة التــي عاشــها الشــباب الســوري مــا  الفت
قبــل الثــورة، يســتمدوّن أفكارهــم مــن الواقــع اليومــي 
الــذي يعيشــونه، ويضيفــون عليــه الصيغــة الدراميــة 

ــق العمــل. ــة مــن فري بمشــاركة جماعي
فبعــد أن مــلَّ النــاس من الطريقــة الكلاســيكية القديمة 
التــي تنشــر بهــا وقائــع الثــورة وأخبــار المدنييــن فــي 
ــق  ــخ واللص ــة النس ــى طريق ــررة عل ــق المح المناط
والأحــداث  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
ــة يضجــر المــرء  ــي أضحــت عــادة يومي ــة الت الدامي
مــن قراءتهــا أو مشــاهدتها ســواء مــن الأجهــزة 
المقــروءة.  أو  المرئيــة  أو  المســموعة  الإعلاميــة 
ارتــأى مجموعــة مــن الثــوار الناشــطين فــي الداخــل 
ــر،  ــش الح ــوات الجي ــيطرة ق ــع لس ــوري الخاض الس
إيجــاد بديــل لإيصــال صوتهــم وهمومهــم ومعاناتهــم 
اليوميــة وحتــى أخطائهــم بطريقــة جديــدة ممتعــة 
تشــد المشــاهد للمتابعــة، وبالوقــت ذاتــه فهــم حقيقــة 
مــا يجــري مــن أحــداث عاشــوها، ويعيشــونها يوميــاً.

كان التحــديّ لهــم أن يقومــوا بالعمــل فــي الظــروف 
الصعبــة التــي تعيشــها المناطــق المحــررة، فــي ظــل 
ــن  ــدءاً م ــة ب ــاة الطبيعي ــات الحي ــدان أبســط مقوم فق
الكهربــاء، والمــاء، والتجهيــزات التقنيــة والكماليــة 
مــن ديكــور وألبســة وإكسســوارات وانتهــاء بمــكان 
آمــن لا تــراه براميــل الإجــرام، وبعيــد عــن أصــوات 
صــوت  يرافــق  أصبــح  الــذي  الرصــاص  إطــلاق 
العصافيــر، وصريــر الليــل، إلا أنهــم قبلــوا التحــدي، 
ونجحــوا بتصويــر كامــل مشــاهد العمــل فــي الداخــل 
ــة  ــات فني ــا يتبعهــا مــن عملي الســوري المحــرر، وم

ــن تســجيل الأصــوات والموســيقا. أخــرى م
رغــم ضعــف الإمكانيــات والظــروف القاســية يلاحــظ 
الناجــح وعنايــةً  العمــل  المشــاهد تكامــل شــروط 
ــات  ــع الكلم ــة م ــن شــارة البداي ــه م ــي أدقِّ تفاصيل ف
مؤثــرات  المضمــون،  مــع  المتناغمــة  والألحــان 
صوتيــة، ولــم تغــب الموســيقا التصويريــة التــي 

ترافــق أحــداث الحلقــات.
حلقــات متصلــة، منفصلــة تحاكــي أوضــاع المدنييــن 
ــاء  ــى أخط ــع الإشــارة إل ــررة، م ــق المح ــي المناط ف
أبطالـُـه  الناشــطين.  وتلاعــب  الســورية،  الثــورة 
مجموعــةٌ مــن أطفــال الثــورة وأبنائهــا الأحــرار فــي 
رســالة تفاؤليــة يقدمّهــا العمــل لمــن هــم الأجــدر 
ــادة ســوريا الحــرة ومســتقبلها المشــرق. ــاء وقي ببن

ــرات  ــورة ســدَّ الثغ ــة الث ــي بداي ــا ف ــا حاولن ــا أنن "بم
علــى جميــع الأصعــدة وفــي كل المجــالات، بمســاعدة 
أشــخاص بارعيــن، فمثــلاً عملنــا يومــاً عمــال نظافــة، 
عندمــا هــرب معظمهــم كونهــم ينتمــون لحــزب النظام 
الفاســد، كمــا عملنــا أيضــاً بالمجال الطبي كمســعفين، 
ــي،  ــاع مدن ــال دف ــة ورج ــا مدرّســين وبالإغاث وعملن
كل ذلــك أتــى لخدمــة ثورتنــا المباركــة، وبســبب 
غيــاب الأكاديمييــن وأصحــاب الاختصاصــات" يقــول 

بشــار الهــادي مخــرج المسلســل ويضيــف:" فــي 
ي  ــا قبــول التحــدِّ ــداً، وجــب علين ــة تحدي هــذه المرحل
الأكبــر، وبمــا أن المعركــة الحقيقيــة هــي معركــة 
إعــلام، والتــي تفــوق علينــا فيهــا النظــام، حيــث بــدأ 
منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود بــدسِّ السُّــم فــي الدســم، 
ــى ســد هــذه الفجــوة  ــوّار العمــل عل ــا كث وجــب علين
ــوم  ــرة تق ــا ح ــاء درام ــى إنش ــل عل ــة، والعم العميق
ــدلاً مــن ســموم النظــام،  ــي الدســم ب ــدواء ف ــدسِّ ال ب
ــورة  ــح الص ــاس وتوضي ــة الن ــة لتوعي ــي محاول وف
الحقيقيــة للأحــداث المؤلمــة التــي تجــري فــي الداخــل 
ــد  ــف، يعتم ــز، لطي ــلوب مميَّ ــرر بأس ــوري المح الس
وعقــل  قلــب  لدخــول  ســبيلاً  الســوداء  الكوميديــا 

الإنســان.
مسلســل  الحلبيــة"  عبــدو  "أم  تجربــة  وســبق 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــوريا" وه ــي س ــع ف "من
"سكتشــات" ومواقــف، كوميديــة تحاكــي الأوضــاع 

الأمنيــة فــي ســوريا.
وحققــت الحلقــة الأولــى مــن المسلســل علــى موقــع 
اليوتيــوب مئــة ألــف مشــاهدة خــلال فتــرة لا تتعــدىّ 

اليوميــن.
 يقــول بشــار الهــادي:" هــذا يعــدُّ نجاحــاً باهــراً لعمــل 
ــات  ــع مقوّم ــى م ــرة الأول ــه للم ــمُ أبطال ــرُ معظ يظه
ظــروف  وضمــن  لإنجــازه،  المتوفــرة  الفقيــرة 
ــا بهــا". وينهــي حديثــه "نحــن  القاســية التــي عملن
ندعــمُ، ونحيــي كلَّ مَــن عمــل، أو حــاول العمــل علــى 
وهــو  الحــر،  والإعلامــي  الفنــي  المســتوى  رفــع 
برأينــا ناجــح مهمــا كان فقيــراً أو ســيئّاً وذلــك لأننــا 
نعلــم مــدى الصعوبــات والعقبــات التــي تواجهنــا فــي 
ــة". مؤكــداً أنهــم ســيعملون باســتمرار  هــذه المرحل
بمشــوارهم، لدحــر الدرامــا "التشــبيحية"، وإبدالهــا 

ــاءة. ــة بنّ بأخــرى حــرة نزيهــة هادف

وللثورة السورية مسلسلاتها ..

سما الرحبي

منوعات10
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تفكر يا ابن أدم و اوجد طريقك امامك ..
 قبس من رحمة الله يسُعد أهل الأرض جميعاً...

 وإنَّ لمحةً من غضبه تشُقي أهلَ الأرض جميعاً..
 وإنَّه ليغضب لقتل نملة ..

ولكن بفضله .. رحمته تسبق غضبه ... فاحذروه.

 عاصمة عربية

كلمة السر : 
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عمودي:عمودي:

ممثل سوري 
حرف ناصب )معكوسة( ـ جرم سماوي ـ تعبئ 

شحم ـ خضع 
صحيفة أمريكية شهيرة

نجابه ـ لباس ـ حرف عطف 
أسد ـ البلدات الصغيرة

مكان للحزن ـ طري 
حرف عطف ـ حسن 

تساهم ـ استمرا )معكوسة(
  غم ـ ديانة سماوية

  عاصمة عربية أفريقية 
  يزرع ـ وحدة لقياس السائل ـ لمس 

مسعود اوزيل 
حلال ـ حي )معكوسة( ـ عن )معكوسة( 

قيم )معكوسة( ـ صم ـ أم
دمر ـ وجهة نظر 

آح )معكوسة( ـ وقار )معكوسة( ـ نجا 
مداس ـ دلَحَ ـ ويل 

اريل ـ لقمان 
قيثارة ـ هجر 
يسير ـ صمم 
 رافي وهبي 
 الاتحاد ـ دق

 وهن ـ العليم 

عاصمة أوروبية ـ صفاته 
ممثل سوري راحل ـ واحدة لقياس الوزن

معركة ـ أفر 
حرف مشبه بالفعل ـ للنداء ـ قاتلات 

خاصتي ـ تأني ـ واحدة لقياس الطول )معكوسة( 
فلاح ـ للنهي ـ فقه

نقيض رَكَبَ ـ وجع ـ مرض مميت
رزانة ـ متشابهان 

يترنح ـ لغة )معكوسة( 
  يكتمل )معكوسة( ـ نقص ـ يزرع الألغام

  النتائج ـ مدينة في ريف أدلب )معكوسة( 
  القران ـ آلية عسكرية

محمد حماقي ـ او
سليم ادريس ـ له 

عاقر ـ الثيران 
لو )معكوسة( ـ سيارات 

صور ـ فحص 
المجادلة ـ يا 

قلقه )معكوسة( ـ صودا 
زي ـ همام حوت )معكوسة( 

يحزن ـ مبدع 
 ظنونه ـ يقل 

 يجران )معكوسة( ـ جن 
 زعم ـ البر ـ قوم

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

رذرفورد هايز

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

طوبــى للســكيزوفرينيين المتباكيــن علــى حيطــان البــراق الفيســبوكية, 
ــدز”. ــوز في ــم ال”ني ــت دموعه ــن جقجق الذي

طوبى للجيفاريين الهائجين... راكبي غزّة.
طوبى لبوستاتهم, شيراتهم, غروباتهم.... لقشعريرتهم الزائفة.

طوبــى لشــعراتهم العصيــة علــى “الهــز”, لوجوههــم الشــائحة عــن 
ســورية.

أنتم ملح الطعام! و بكم نكبر!

ومن أولى الوصايا العشر... لا تداعش

تعرفــوا ليــش بعــض الســوريين عــم يعملــوا جرائــم بتركيــا ، اردوغــان قــال 
ــك بعــض  ــن ونحــن الانصــار مشــان هي ــة المهاجري ــم بمثاب الســوريين ه

الســوريين بتركيــا عــم يتشــبهوا بالمهاجريــن اللــي اجــوا علــى ســوريا .
ــا  ــار جربناه ــن والانص ــع المهاجري ــالفة تب ــك هالس ــان بلال ــي اردوغ عم

ــا ــت معن مازبط

كان نتنياهو يتعشا
فدخل عليه افيخاي اردعي و قال :

- سيدي لقد تم خطف جندي
- ما اسمه

- اسمه ارون شاؤول
- ارون و لّا قطة .... !؟

فضحك الجميع
و قصفوا الفرقة الرابعة في قاسيون

Adam Alovsky

rama

Mezar Matar

Sohaib Alzaben

159483726

637192548

248576391

815267934

473958162

926314857

361829475

784635219

592741683

الثلاثاء 22 تموز )يوليو( 2014 الموافق 25 رمضان 1435هـ



لعــل ظاهــرة “الهمروجــة” منتشــرة كثيــراً 
فــي عالمنــا العربــي، وبالتحديــد في ســوريا 
ــة،  ــى المســتويات كاف ــا عل ــرة ألفناه كظاه
سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، وبشــكل 
ــات  ــت المؤسس ــث عمل ــاً، حي ــاص ثقافي خ
علــى مختلــف الصّعــد  فــي عمليــات تضخيم 
رمــزاً  كان،  أيٍّ  لجعــل  الإشــاعات  وبــث 
ــدرج  ــة، وين ــاً وصاحــب أعمــال خارق وطني
ــل هــذا  تحــت مســمى »ســوبر مــان«، ولع
ــي  ــا الت ــات مجتمعاتن ــن أولوي ــس م التكري
مــن  ومجتمعنــا  غبــي  الآخــر  أن  تقتنــع 

أذكــى شــعوب الأرض قاطبــة! 
ربمــا مصطلــح »الشــفافية« الــذي أورده 
بشــار الأســد فــي خطــاب تنصيبــه أمــام 
مجلــس الشــعب بعــد التوريــث، أصبــح مــن 
المصطلحــات التــي يتكلــم بهــا الجميــع، 
بهــذا  دوليــة  شــخصية  أي  نطقــت  وإن 
المصطلــح، يكــون قــد أخــذه مــن بشــار 
ــل  ــداول قب ــح مت ــه مصطل ــاً أن ــد، علم الأس
أن يكــون بشــار موجــوداً فــي هــذه الدنيــا،  
ــات  ــال كل الكائن ــاس حي ــون القي ــذا يك وهك
التــي تصنــع لهــدف مــا، ربمــا لتكريــس 

ــل!  ــى مراح ــا عل ــدون بثه ــرة يري فك
مــدى  وعلــى  الســوري،  النظــام  دأب 
الأربعيــن،  تجــاوزت  طويلــة  ســنوات 
علــى تصنيــع شــخصيات هــي بــلا جــذور، 
صغيــر،  جــذر  صاحبــة  هــي  ربمــا  أو 
أضعــف  أمــام  أغصانــه  يحمــي  يــكاد  لا 
»الهمروجــة«،  بفعــل  ليصبــح  النســائم، 
ــى فرائســه دون  ــر المنقــض عل ــذا الصق ه
هــوادة، ورحيــم بأتباعــه بــلا كلــل أو ملــل. 
فالظاهــرة الخرافيــة »علــي عقلــة عرســان 
» فــي اتحــاد الكتــاب العــرب بدمشــق يمثــل 
مــن  »همروجيــة«،  أبعــاد  ذات  ظاهــرة 
حيــث العمــل علــى تســويقه كروائــي كبيــر، 
ــار، بالإضافــة  ــه غب أو مســرحي لا يشــق ل
ســورية  منظمــة  أهــم  رئيــس  أنــه  إلــى 
ــواء هــذا  ــن تحــت ل ــاب والمثقفي تضــم الكت
الجنــرال الخفــي، الــذي اســتطاع أن يحــول 
اتحــاد الكتــاب إلــى فــرع أمنــي بــكل مــا 

ــى!  ــن معن ــة م للكلم
لــم يتغيــر شــيء أبــداً بعــد قيــام الثــورة 
الســورية ضــد هــذا النظــام الــذي يســتخدم 
الشــارع  لكســب  »الهمروجــة«  مفهــوم 
ومــن  الترغيــب  الســوري، عــن طريــق 
يفهــم  لا  لمــن  الأمنيــة،  الأفــرع  ورائــه 
بالترغيــب فينتقــل الموضــوع مباشــرة إلــى 
الترهيــب. المعارضة الســورية بــكل أطيافها 
ــة«  ــوم »الهمروج ــى مفه ــل عل ــدأت العم ب
علــى أرضيــة »فــلان« يمثلنــي و«عــلانّ« 
مــن  يأتــي  التمثيــل  أن  إذ  يمثلنــي،   لا 
هــذه  انقــلاب علــى  أول  الشــارع، ومــع 
الظواهــر يخــرج علينــا وزيــر فــي الحكومــة 
ــع  ــم المواطــن الســوري ببي ــة، ليته المؤقت

ذمتــه بعشــر ليــرات! 
ــي  ــوف معارض ــي صف ــوم ف ــدث الي ــا يح م
ــد  ــع جدي ــن، هــو تصني ــن المثقفي النظــام م
لمثقفــي المصادفــة ربمــا، أو أنهــم ممــن 
الشــخصي  مجدهــم  يبنــوا  أن  يحاولــون 
المدائــح،  ببعــض  الثــورة  أكتــاف  علــى 
والجوائــز الثمينــة أو حتــى البخســة  منهــا، 
ــذه  ــف ه ــي خل ــرى أن الانجــراف القطيع لن
صحفيــاً،  كاتبــاً،  أكان  ســواء  الظاهــرة، 
مفكــراً، أو أي شــيء لــه علاقــة بالعمــل 
الثــوري، إنمــا يحــاول تكريــس نفســه علــى 
أنــه أحــد حكمــاء الثــورة الذيــن لا يقولــون 
ــم  ــي أنفســهم أنه ــرون ف ــا ي الباطــل، وربم
»معصومــون عــن الخطــأ«، ولعــل انتشــار 
ــو عــزف  ــة« ه ــرة »الهمروجي ــذه الظاه ه
الأطفــال  و  الشــهداء،  دمــاء  وتــر  علــى 
أصبحــوا  الذيــن  المشــرّدين،  المعذبّيــن 
ــة دســمة لهــؤلاء مــن أجــل ممارســة  وجب
رياضــة فتــل العضــلات، مــن خــلال الكتابــة 
عنهــم، ليتبيّــن أن هــذه المشــاريع الكتابيــة 
»قصــة – شــعر – روايــة – صحافــة » 
تعمــل بشــكل دؤوب علــى إنتــاج الــذات، 
أو ربمــا إنتــاج الآخــر فــي خلــط للمفــردات 
 ، المشــروع  هــذا  عليهــا  يعمــل  التــي 
نتــاج ممجــوج وغيــر مستســاغ  لتقديــم 
مــن القــارئ. ولعــل وجــود مواقــع تواصــل 
اجتماعــي مثــل »فيســبوك« طــوّر كثيــراً 
ــاً  ــه باب ــل ل ــي، وجع ــاق الثقاف ــل النف مراح
واســعاً مشــرعاً علــى كل أنــواع المشــاريع 
ــرّة، وإعــادة تصنيعهــا مــرة أخــرى. المجت

لــم نســتطع أن نخــرج مــن عباءة الاســتبداد 
إلــى  اللاشــيء  يحّــول  الــذي  القمــيء، 
كل شــيء، ولعــل فكــرة تصنيــع الرمــوز 
ــع أول  ــد م ــا بع ــا فيم ــي نأكله ــة الت والآله
جــوع، وتحطيمهــا مــع أول خــلاف فــي 
الــرأي، هــي مــن أولويــات أفكارنــا التــي لــم 
ــتلازمنا  ــا س ــا، وربم ــي عنه ــتطع التخل نس

ــم!  ــر المظل ــرة القب ــى حف إل

تشُــغل دولــة الإســلام فــي العــراق والشــام، أو 
مــا تســمّى »داعــش« ببقائهــا وتمددّهــا الشــارع 
أقــل  وبدرجــة  والإقليمــي،  العربــي  السياســي 
العالمــي بساســته ومحلليــه وصحافتــه، ناهيــك 
ــار،  ــل نه ــل لي ــي تعم ــات الت ــز الدراس ــن مراك ع
وجميعهــم يلهــث وراء تفســير لهــذه الظاهــرة، 
محــاولاً فهمهــا وتحليلهــا وكأنهــا طارئــة جديــدة، 
ــت  ــة أوضــاع تفاقم ــة لجمل وليســت نتيجــة حتمي
بــدأت منــذ ســقوط  الزمــن،  عبــر عقــود مــن 
الخلافــة الإســلامية علــى يــد »أتاتــورك« فــي 
23 آذار 1924 والتــي شــكّلت صاعقــةً ضربــت 
الضميــر الشــعبي للمســلمين وخاصــة فــي العالــم 

العربــي.
ــي«  ــلام السياس ــت »الإس ــي أنتج ــزة الت ــك اله تل
 1928 المســلمين  الإخــوان  بجماعــة  متمثــلاً 
الضائعــة،  الخلافــة  لاســتعادة  هدفــت  والتــي 
والنخــب العربيــة التــي توجهــت فــي تلــك الفتــرة 
إلــى أوروبــا لتلقـّـي العلــم،  فلــم يصــل وعيهُــا إلــى 
مســتوى الحــدث والتغييــر الــذي تــم. فمالــوا إلــى 
اســتيراد شــكل الدولــة الأوروبيــة بــكلِّ تفاصيلــه، 
ــز  قافزيــن فــوق الاختلافــات الجوهريــة التــي تميّ
ــا كان  ــدول. فم ــك ال ــن تل ــة ع ــات العربي المجتمع
إلا أن حــدث شــرخ فكــري فــي المجتمــع بيــن 
إســلاميين يمتلكــون القاعــدة الشــعبية الأكبــر، 
ويركّــزون عليهــا، وتغريبييــن زادت ممارســاتهم 
القاعــدة،  تلــك  عــن  ابتعادهــم  فــي  النخبويــة 
فعاشــوا فــي شــبه جــزر معزولــة عــن المجتمــع، 

ــة.  ــارات الديني ــوه للتي وترك
ــلال  ــدة خ ــن بش ــن التياري ــلاف بي ــر الخ ــم يظه ل
ــى  ــد عل ــبب التوحُّ ــة بس ــات الأجنبي ــد الانتداب عه
هــدف التحريــر، لكــن مــا لبــث أن اشــتد مــع 
بدايــات تشــكُّل الــدول الوطنيــة، تلــك التــي مــا 
ــارة  ــا، ت ــاً لمصالحه ــن تبع ــب بالطرفي ــت تلع انفك
بذبــح الإســلاميين بســكين تضــع عليهــا بصمــات 

التقدمييــن، وتــارة بالعكــس. 
فــي  الســلطة  إلــى  القومييــن  وصــول  ومــع 
ــى  ــدول إل ــك ال ل تل ــة، وتحــوُّ ــدول العربي ــب ال أغل
دكتاتوريــات، وانحســار اليســار نتيجــة القمــع 

وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي، انتهــى تقريبــاً زمــن 
الأحــزاب فــي الوطــن العربــي. إذ بقيــت بعــض 
الأحــزاب بشــكل ديكــوري يخفــف قبــح الأنظمــة. 
ــري والسياســي  ــراغ الفك ــن الف ــة م ــدأت مرحل فب
ــم يملــؤه بالنســبة للشــباب العربــي مــن مواليــد  ل
ــات إلا الإســلام السياســي.  الســبعينيات والثمانيني
الــذي ســاهمت حــالات الجهــل، التخلــف، الفســاد، 
إعطائــه  فــي  الأنظمــة  خلقتهــا  التــي  القمــع 
الحجــة بــأن »الإســلام هــو الحــل«. مســتغلين 
التاريــخ ليقدمّــوا نمــاذجَ براقــةً عــن دولــة العــدل 

والمســاواة المتمثلــة بالخلافــة.

اللعب في النار
ــة اللعــب  ــةُ مــن تجرب ــةُ العربي ــضِ الأنظم ــم تتعِّ ل
بالتيــارات الإســلامية التــي جرّبهــا أنــور الســادات 
كان  والتــي  مصــر،  فــي  اليســاريين  لقمــع 
ــن  ــدي الإســلاميين الذي ــى أي ــه عل نتيجتهــا اغتيال
ــج أن  ــت الســعودية ودول الخلي ــا لبث ــم. فم دعمه
أعــادت التجربــة، نــزولاً عنــد رغبــة الأمريكييــن، 
أفغانســتان.  فــي  الســوفييتي  الاتحــاد  لضــرب 
ــا  ــا ودربته ــارات أشــد خطــورة، غذته ــت تي فخلق
ــات  ــور نظري ــتان، لتتبل ــى أفغانس ــلتها إل ــم أرس ث
ــا جماعــات شــديدة  ــت عنه ــدة انبثق ــة جدي تكفيري
الإســلامية  للمجتمعــات  ومعاديــة  الخطــورة 
ــعودية  ــوت الس ــي اكت ــك الت ــى، تل ــة الأول بالدرج
بنارهــا التــي ســاهمت بإذكائهــا. ومــع إعــلان تلــك 
ــة،  ــة العربي ــا للأنظم ــا وتكفيره ــركات أهدافه الح
ودعمهــا،  اختراقهــا  الأنظمــة  تلــك  حاولــت 
للممارســات  واكتفــاء شــرّها، ولتكــون مبــرراً 

ــرب. ــام الغ ــعوبها أم ــى ش ــة عل القمعي
بنــار  الســودان  العــراق،  ســوريا،  لعبــت   
التنظيمــات الجهاديــة، ممثلــة » بتنظيــم القاعــدة« 
ــلفي  ــار الس ــى الســماح للتي ــة إل ــه، إضاف وفروع
ــة، وخاصــة ســوريا  ــدول العربي بالانتشــار فــي ال
ــرب  ــة للح ــرة. إضاف ــر الأخي ــنوات العش ــي الس ف
البــاردة بيــن الســعودية وإيــران التــي اتخــذت 
الطائفيــة شــكلاً لهــا، والدعايــة الطائفيــة وســيلة، 
ممــا أدى إلــى حالــة مــن الغليــان الســنِّي فــي 
الشــيعية  والمليشــيات  إيــران  ضــد  المنطقــة 

المواليــة لهــا فــي الــدول العربيــة، والتــي لا تقــل 
ــة عــن القاعــدة. هــذه المليشــيات  ــاً وطائفي إرهاب
الشــيعية تتجــه اليــوم بتكتيــكات هادئــة نحــو خلــق 
دولــة ضمــن الدولــة. تخــدم الإســتراتيجية الكبــرى 
فــي إقامــة خلافــة شــيعية فــي إيــران. كل تلــك 
العوامــل مثلــت نــاراً تحــت الرمــاد فــي المنطقــة، 
نفخــت ريــاح الربيــع العربــي ذلــك الرمــاد لتســتعر 
دول  جميــع  فــي  الإســلامية  التنظيمــات  نــار 
ــح  ــي الطام ــع. ولا مســؤولية للشــباب العرب الربي
ــب  ــاق برك ــي واللح ــر ديمقراط ــداث تغيي ــى إح إل
التطــور والحضــارة، البعيــد كل البعــد عــن أي 
ايديولوجيــا وبخاصــة الإســلامية. ولكــن هشاشــة 
الربيــع  إعصــار  ضربهــا  التــي  الأنظمــة  تلــك 
العربــي، وضعــف الدولــة، وغيــاب نخــب سياســية 
ــن  ــة م ــاج حال ــي إنت ــهم ف ــة، أس ــة حقيقي وثقافي
الفوضــى تتغــذى عليهــا تلــك الجماعــات التــي 
الفوضويــة  الجماعــات  تصنــف أساســاً ضمــن 
ــة تضعــف  ــة دول )الاناركــي ( التــي توجــد فــي أي
ــة ســلطة  ــل أي ــى تعطي ــا تحــرص عل ســلطتها كم
ــى  ــاظ عل ــدف للحف ــي ته ــة، فه ــي الدول ــة ف بديل

ــى. ــة الفوض حال

الجناح السوري الإيراني
ضمــن الحــال فــي ســوريا..، لا يســعنا إنــكار دخول 
بعــض عناصــر القاعــدة لنصــرة الشــعب الســوري 
نظريــاً. وهــم مــن شــكلوا “جبهــة النصــرة” التــي 
ــط.  ــا ضــده فق ــزت عملياته ــام، وترك ــددت النظ ه
ــل  ــن الفصائ ــل م ــع أي فصي ــم تصطــدم م ــث ل حي
الســورية المقاتلــة، ولــم تفــرض أحــكام الشــريعة 
علــى الأهالــي فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا. 
ــل رفضــت ممارســات “داعــش”، وحاربتهــا  لا ب
ــى أن  ــدل عل ــذي ي ــر ال ــالاة. الأم ــا بالمغ واتهمته
»داعــش« مــا هــي إلا الجنــاح الســوري الإيرانــي 
مــن تنظيــم القاعــدة والــذي تــم إعــداده وتدريبــه 
برعايــة مخابــرات البلديــن فــي العــراق، وتــم 
اســتدعاؤه خــلال الأزمــة لنجــدة النظــام واختــراق 
مثــل  مثلــه  الداخــل.  مــن  المحــررة  المناطــق 
المليشــيات الشــيعية التــي جــاءت نصــرة للنظــام، 
والجنــاح الســوري فــي حــزب العمال الكردســتاني 

بقيــادة  الديمقراطــي  الاتحــاد  بحــزب  المتمثــل 
صالــح مســلم الــذي قمــع الثــورة والناشــطين 
ــم  ــا برس ــى إدارته ــة، وتول ــق الكردي ــي المناط ف
ــك أن داعــش  ــى ذل ــدلُّ عل ــة للنظــام. ومــا ي الأمان
الغنيــة  الشــرقية  الســورية  المناطــق  تولــت 
بالنفــط لمنــع اســتفادة الثــوار مــن هــذا المــوارد، 
ــات  ــن عملي ــك ع ــام، ناهي ــه للنظ ــم إعادت ــن ث وم
اعتقــال وتصفيــة القــادة العســكريين والناشــطين 
فصائــل  وإنهــاء  تدخلهــا  التــي  المناطــق  فــي 
المعارضــة المســلحة هنــاك، فــي خطــوة تمهيديــة 
لإعادتهــا للنظــام. إضافــة أن تحركهــا فــي العــراق 
يعــود لنفــس الأســباب المتمثلــة فــي الســيطرة 
ــى الحــراك الســني، وإلصــاق تهمــة الإرهــاب  عل
بــه. وتوحيــد الصــف الشــيعي أمــام تهديــدات 
ــلاء.  ــف وكرب ــول النج ــعي لدخ ــش«، بالس »داع
معــارض  شــيعي  صــوت  أي  علــى  والقضــاء 
ــة  ــة خافي ــذه اللعب ــد أن ه ــد أح ــي. ولا يعتق للمالك
علــى دول الإقليــم والعالــم. لكــن تلاقــت مصالحهــا 
فــي التخلــص مــن الجهادييــن علــى أراضيهــا 
ــذي عجــزت  ــلا عــودة، الأمــر ال دفعــة واحــدة وب
ــه لعشــر ســنوات مــن مكافحــة الإرهــاب مــع  عن
مصلحــة إيــران فــي بقــاء بشــار والمالكــي. هــذان 
اللــذان خلقــا »ثقبــاً أســودَ« يمتــص جهاديــي 
ــراء  ــيلة إغ ــة إلا وس ــلان الخلاف ــا إع ــم. وم العال
للجهادييــن المقاتليــن فــي كل دول العالــم، وحتــى 
الخلايــا النائمــة منهــم، ومــن يناصــر هــذا الفكــر 

ــل الســلاح.  ــم يحم وإن ل
ــدت واضحــة جــداً  ــن ب إن شــهوة جــذب الجهاديي
ــا  ــوم به ــي تق ــج الســياحي الت ــج التروي ــي برام ف
»داعــش« لزيــارة مناطقهــا وحمــلات التعبئــة 
لــم  الــذي شــكل ســابقة  التــي تطلقهــا. الأمــر 
ــن  ــان حي ــن لادن وطالب ــامة ب ــى أس ــا حت يرتكبه
يبقــى  لكــن  أفغانســتان.  فــي  دولتهــم  أقامــوا 
ونظامــا  إيــران  تمتلــك  هــل  الأهــم:  الســؤال 
الأســد والمالكــي القــدرة علــى إطفــاء الحريــق 
ــلا  ــن، وقت ــرا بلدي ــذي أشــعلوه؟. وهمــا مــن دمّ ال
ــل  ــى الكرســي. فه ــاً عل ــاس حفاظ ــن الن الآلاف م
كرســيه  عــن  ســيتخلى  الخليفــة  أن  يفترضــان 
امتثــالاً لأوامرهمــا بســهولة؟ أم ســيتفوّق التلميــذ 

علــى أســتاذه إذا تمكّــن؟. 

“الهمروجــة”.. 
ــع المثقف وتصني

مرهف دويدري 

ثقب الخلافة الأسود

أحمد العربي

ــة  ــة ضايع ــي ضيع ــا الباهــر ف ــد نجاحهم بع
وتغريدهمــا خــارج ســرب النفــاق الدرامــي 
الثــورة  قبــل  حتــى   ســائداً  كان  الــذي 
ربمــا  وضعــا  فقــد  المباركــة   الســورية 
ــا  ــا، جعلان ــى جرحن ــا عل ــا يديهم ــي وقته ف
ــا  ــي درام ــا ف ــم ألمن ــك رغ ــم، ونضح نبتس
ناقــدة ســاخرة اختصــرت بعــض مــن معانــاة 

الســوريين قبــل الثــورة . 
ــد  ــادة بع ــدوح حم ــو ومم ــث حج ــود اللي يع
غيابهمــا إلــى الشاشــة الرمضانيــة بــأدوات 
النظــام لينتجــا مسلســل "الحقائــب" الــذي 
ــل مبيــض  ــزل خلي ــه ضمــن من ــدور أحداث ت
ــذي  ــان الســوري ال ــؤدي دوره الفن ــذي ي ال

ظهــر بخطــاب القســم، بســام كوســا.
حلقــات  ضمــن  العمــل  أحــداث  تــدور    
ــم تلفزيونــي   ــة، فــكل حلقــة هــي فيل منفصل
دمشــقية  حــارة  ضمــن  أحداثــه  تــدور 
يقطــن فيهــا عــدد مــن الشــخوص، التــي 

اختارهــا الكاتــب بعنايــة ليرينــا أن الفوضــى 
ــدور مــن حولهــم فــي هــذه الحــارة  ــي ت الت
صنــع  مــن  هــي  القديمــة   الدمشــقية 
ــلاد  ــن الج ــاوياً بي ــة مس ــام والمعارض النظ
صــوت  نســمع  لحظــة  فــكل  والضحيــة، 
الهــاون  المفتعــل والحقيقــي. لعــل ممــدوح 
حمــادة نســي أن هنــاك علــى بعــد كيلــو 
متــرات مــن مــكان تصويــر العمــل تقــع 
المحاصــرة، وأحيــاء  الدمشــقية  الغوطــة 
أخــرى لــم يبــقَ منهــا حجــرٌ علــى حجــر لأن 

صاحوا:"حريــة". قاطنيهــا 
  فــي هــذه الحــارات يســكن مَــن هــرب مــن 
نــار مجنونــة قادهــا مجــرم أرعــن، لعــل 
ممــدوح حمــادة والليــث حجــو يضحــكان 
علــى نفســيهما، رغــم أنهمــا يعرفــان أن 
دمشــق مدينــة مقطعــة الأوصــال بالحواجز، 
لــم يرينــا الليــث حجــو الشــام القديمــة التــي 
ــن  ــث اب ــله. اللي ــداث مسلس ــا أح ــدور فيه ت

ــن  ــرت ع ــي دم ــهباء الت ــب الش ــة حل مدين
بكــرة أبيهــا، أحــب الســوريون أعمالــه ولا 
ــكاء  ــن ب ــم، لك ــت واحــداً منه ــي كن ــر أن أنك
الطفــل نايــف الــذي ذهبــت عائلتــه بقصــف 
ــي  ــب ف النظــام لمنزلهــم يســاوي كل مــا كت
درامــا الحقائــب، التــي أنتجــت  "كتنفيســة" 
للنــاس ليقولــوا إنــه يتكلــم عــن واقعنــا، 
وليســتغل النظــام ومــن ورائــه "الشــبيح" 
الموالــي للنظــام، محمــد حمشــو ) صاحــب 
شــركة ســما الفــن الدوليــة وقنــاة ســما( 
اســم الليــث حجــو وممــدوح حمــادة فــي 
التســويق لمسلســل، هــو عبــارة عــن ذر 
الرمــاد فــي عيــون  الســوريين ليقولــوا: 

ــا"؟ ــن صرن ــا و وي ــن كن "وي
 لعــل الكاتــب والمخــرج  نســيا أن نظــام 
ــى  الإرهــاب هــو مــن أوصــل الســوريين إل
ــم،  ــن بلده ــوء م ــزوح واللج ــروب والن اله
بالحكــم،  متشــبثاً  اللحظــة  حتــى  ليبقــى 

ــب  ــى "ض ــوريين إل ــل الس ــن أوص ــو مَ فه
مــن  والخــروج  والحقائــب"   الشــناتي  
ــى  ــا  حت ــي عشــقوا كل شــي فيه ــم الت بلده

المــوت.
ــم يســتطع الليــث حجــو وممــدوح حمــادة  ل
الواقــع  تجســيد  ضايعــة  ضيعــة  صانعــا 
التــي  المزيفّــة  حقائبهمــا  فــي  الســوري 
يعيشــها  التــي  المأســاة  عــن  تتكلــم  لــم 
الســوريون. الليــث حجــو الــذي اســتطاع 
ــر  ــه بأكث ــكل تفاصيل ــع ب ــذا الواق تجســيد ه
أبرزهــا  لعــل  درامــي ســابق  مــن عمــل 
مسلســل "الانتظــار"، ولكــن علــى مــا يبــدو 
الاختــلاف ليــس بالإبــداع وإنمــا بالتوقيــت، 
فإخــراج مسلســل قبــل الثــورة يختلــف تماماً 
عــن إخراجــه أثنائهــا، هــذا التوقيــت الــذي 
توضحــت مــن خلالــه تفاصيــل كثيــرة تتعلق 
ــن  ــا، م ــن عليه ــا الســورية والقائمي بالدرم
حيــث اتخــاذ مواقــف مــن الثــورة الســورية.  

عين على الدراما 
ُ ّ سقوطٌ مدوٍ لصناع »ضيعة ضايعة« في  دراما الحقائب 

عادل أبو الحسام
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مواقــع  عبــر  نشــكركم"  الســوريون  "نحــن  حملــة  انطلقــت 
ــدن  ــي م ــن ف ــوريين مقيمي ــطاء س ــن نش ــي، م ــل الاجتماع التواص
تركيــة، فــي مبــادرة حســن نيــة، وشــكر للأتــراك علــى اســتضافتهم 
الشــعب الســوري والتســهيلات التــي تقدمهــا حكومــة رجــب طيــب 

ــة. ــة والتنمي ــزب العدال ــس ح ــان رئي أردوغ
يأتــي ذلــك بعــد تزايــد الأخطــاء والتجــاوزات الأخيــرة التــي حصلــت 

مــن أقليــة مــن الشــباب الســوري فــي عــدد مــن المــدن التركيــة.
 فــي الشــهر الخامــس مــن العــام الجــاري قــررت الســلطات التركيــة 
فــي العاصمــة أنقــرة، ترحيــل الشــباب الســوري مــن غيــر عائــلات 
مــن المدينــة، جــاء ذلــك إثــر حادثــة شــغب واحتــدام بيــن 3 شــباب 
ســوريين ومجموعــة مــن الأتــراك، واشــتباكات بالحجــارة أدت 

ــة. ــن وإلحــاق أضــرار مادي ــة شــرطيين تركيي لإصاب
وفــي مدينــة غــازي عنتــاب، جنــوب شــرق تركيــا، الملاصقــة 
ألــف  الســوريين 251  عــدد  بلــغ  الشــمالية  الســورية  للحــدود 
موزعيــن بيــن المخيمــات، ومنهــم مــن يقطــن فــي المدينــة ويمــارس 
أعمالــه الخاصــة. فــي حيــن كان عددهــم الإجمالــي يقــارب 29 ألــف 
نهايــة عــام 2012، هنــاك كثــرت فــي الآونــة الأخيــرة ظاهــرة 
التســول بيــن الأطفــال اللاجئيــن، وارتفــع معــدل الجرائــم المرتكبــة 
ــك  ــام 2011. كل ذل ــى 5% عــن ع ــة إل ــي المدين ــن الســوريين ف م
ــادة الاحتقــان الشــعب التركــي، واحتدمــت الصدامــات بيــن  أدى لزي
الشــباب، وفــي إحــدى المــرات اعتقــل الأمــن التركــي 25 شــاباً 
ســورياً، وتــم ترحيلهــم للمخيمــات، ممــا دفــع مجموعــة مــن الأتــراك 
أواخــر الشــهر الماضــي، لتنظيــم مظاهــرة تطالــب بطــرد الوافديــن 
ــن  ــرات م ــور عش ــرة بحض ــت المظاه ــة. تم ــن المدين ــوريين م الس
المراهقيــن بالقــرب مــن القلعــة الأثريــة فــي المدينــة القديمــة، 
وانحلــت بعــد نصــف ســاعة دون مشــاكل، فــي حيــن أن والــي 
غــازي عنتــاب الســيد، "ايــردال عطــا" قــرر الامتنــاع عــن ترخيــص 
مظاهــرة أخــرى بنفــس المضاميــن تتــم الدعــوة لهــا منــذ أســبوع، 

ــداء". ــوا بأع ــا وليس ــوريين أخوتن ــداً أن "الس مؤك
الشــعب  التركــي عــن  للشــعب  كل ذلــك أعطــى انطباعــاً ســلبياً 
ك لســد  ــد مــن عقــلاء الشــباب الســوري التحــرُّ الســوري، وكان لاب
الفجــوة التــي بــدأت تكبــر بيــن الشــعبين، وخوفــاً مــن أن يخســروا 
الحاضنــة الشــعبية التركيــة المتعاطفــة بأغلبهــا مــع قضيــة الشــعب 

ــوري.  الس
الســوريون  "نحــن  حملــة  منظــم  الســوري"  "ناصــر  يقــول 
نشــكركم": " قررنــا البــدء مــن الريحانيــة كونهــا تشــهد حالــة 
ــة  ــر لثلاث مســتقرة لجــس نبــض الشــارع التركــي، اســتمر التحضي
ــة  ــة أنيق ــاس ورقي ــع أكي ــم توزي ــع، ت ــوم الراب ــي الي ــة ف ــام متتالي أي
طُبــع عليهــا علمــا الثــورة وتركيــا بطريقــة معبــرة، ومرفقــة بكلمــة 
ــاه  ــة مي ــس زجاج ــل الكي ــي داخ ــة، وف ــة التركي ــة للغ ــكر مترجم ش
و7تمــرات لتوزيعهــا فــي الســاحات والشــوارع لإفطــار الإخــوة 

ــكرهم"  ــن ش ــاً ع ــراً رمزي ــراك، وتعبي الأت
ويضيــف "بصراحــة كنــا خائفيــن نوعــاً مــا، لكــن مــع مــرور الوقــت 

تلاشــى الخــوف خصوصــاً عندمــا قــام البوليــس التركــي بمشــاركتنا 
والثنــاء علينــا، ودعونــا لمواصلــة الحمــلات، خصوصــاً التوعويــة 
ــم  ــة ل ــة رائع ــتجابته للحمل ــت اس ــي فكان ــارع الترك ــا الش ــا، أم منه
يحــدث أي مشــاكل أو اعتراضــات ومضايقــات مــن الشــعب، بــل 
كانــوا فرحيــن ومتجاوبيــن لأبعــد الحــدود ممــا جعلنــا نشــعر بالفخــر 
وأننــا اســتطعنا إيصــال رســالتنا بــأن الشــعب الســوري شــعب أصيــل 

رغــم وجــود بعــض المفســدين".

ــطنبول  ــم اس ــاب ث ــي عنت ــا ف ــادة تنظيمه ــة لإع ــباب الحمل ــعى ش يس
ــرة،  ــون الأخي ــن تك ــى ول ــة ليســت الأول ــي ليســت الحمل ــا، ه وأروف
ســبقها "الســوري بيــك" وحملــة توزيــع الــورود مــن أطفال ســوريين 
فــي عيــد الأم التركــي، ومبــادرات أخــرى مــن هيئــات وتجمعــات 
أهليــة، مدنيــة، لاقــت رواجــاً كبيــرا، يؤكــد الشــباب اســتمرارهم 
للترويــج للفكــرة والخــروج للبــلاد الأخــرى التــي تحتضــن الســوريين 
كلبنــان والأردن، رغــم الصعوبــات التــي يواجهونهــا، يقــول ناصــر:" 
هنــاك همســة عتــب علــى كثيــر مــن الســوريين الذيــن حاولــوا تثبيــط 
ــل هــذه الحمــلات،  ــا، ورفضــوا المســاعدة أو الاشــتراك بمث معنوياتن
ــدم أو تؤخــر".  ــا لا تق ــل أو اعتبره ــا بشــكل كام ــن قاطعه ويوجــد م
ويتمنــى ناصــر مــن الســوريين فــي المغتــرب المســاهمة بتمويــل مثــل 
هــذه الحمــلات لأنهــا ضروريــة لتحســين صــورة الثــورة الســورية".

معارضون أتراك .. وتصريحات

ــرة  ــات الأخي ــاً للإحصائي ــا وفق ــي تركي ــدر عــدد الســوريين ف يق
ــلاث ســنوات مــن  ــد ث ــم، وبع ــن لاجــئ ومقي ــون ونصــف بي بملي
الأزمــة الســورية كان لابــد مــن ظهــور مشــاكل اجتماعيــة نظــراً 
لاختــلاف البيئــات والعــادات بيــن الشــعبين. كمــا تحــاول الأحــزاب 
التركيــة المعارضــة لسياســة أردوغــان، الضغــط علــى الحكومــة 
بورقــة الســوريين واللعــب بهــا، فــي محاولــة لتجييــش الأتــراك 
عليهــم بعــد كل المزايــا والتســهيلات التــي تقدمهــا الحكومــة 
ــب الســوري  ــة الطال ــة ومعامل ــات التركي ــن الانتســاب للجامع -م
ــت  ــي علق ــروط والت ــة دون ش ــاء الإقام ــي، وإعط ــره الترك كنظي
ــراراً  ــد المعارضــة ق ــث نشــرت إحــدى الجرائ ــذ شــهرين-. حي من
ــوري  ــكل س ــة ل ــرة تركي ــة 10 آلاف لي ــع غرام ــول دف ــاً ح قديم
ــم  ــى إثــره ت يعمــل علــى الأراضــي التركيــة دون إذن عمــل، وعل
فصــل عــدد كبيــر مــن الســوريين مــن أصحــاب المعامــل التركيــة، 
رغــم تغاضــي الحكومــة التركيــة علــى القــرار. ومــن وقــت لأخــر 
يصــرح مســؤولون معارضــون بضــرورة وضــع إجــراءات قاســية 
إلــى تركيــا، آخرهــم كان إحســان أوغلــو  لتوافــد الســوريين 
مرشــح حزبــي الشــعب الجمهــوري والحركــة القوميــة المعارضــة 
للرئاســة التركيــة، حيــث قــال أنــه يجــب تعديــل الصــورة الكليــة 
ــه كان يتوجــب  ــال إن ــا، لأن جســمنا مريــض بالكامــل". وق لتركي
علــى تركيــا "عــدم فتــح هــذا البــاب" للاجئيــن الســوريين، 

ــاب لهــم؟". ــن فتحــوا الب ــن هــم الذي متســائلا "أي
غــازي عنتــاب "فاطمــة  بلديــة  رئيســة  فــي حيــن صرحــت 
شــاهين" لوكالــة الأناضــول أنهــا تبحــث عــن بدائــل وحلــول 
الســوري  التدفــق  نتيجــة  الحاصلــة  الضغــوط  مــن  للتخفيــف 
ــى  ــل عل ــة تعم ــاً، وأن الحكوم ــراك اقتصادي ــى الأت ــر عل ــذي أث ال
إنشــاء مخيمــات جديــدة تتســع لـــ 20 ألــف شــخص، مجهّــزة بــكل 
ــل  ــتكون لنق ــة س ــة، وأن الأولوي ــية والطبي ــتلزمات المعيش المس
ــيتمتعون  ــث س ــاء، حي ــال والنس ــن والأطف ــن والمعاقي ــار الس كب

ــر". ــة أكب براح
وأكــدت أن حــالات الشــغب الحاصلــة فــي المدينــة لا تتعــدى %2 
ــن  ــز الأم ــات مراك ــاً لإحصائي ــب الشــباب الســوري وفق ــن جان م

ــه. ــذي يمــرون في ــق ال ــك بســبب الحاجــة والضي ــة، وذل التركي
وبعــد تصاعــد العنــف مــن الشــارع التركــي فــي مدينــة "مرعش" 
تجــاه الوجــود الســوري، والــذي أدى لمظاهــرات تطالــب بطردهم، 
انتهــت بتحطيــم ســيارات تحمــل لوحــات ســورية، وتكســير وهــدر 
أمــوال الســوريين ومحلاتهــم الذيــن اتخــذوا مــن شــوارع المدينــة 
مصــدر رزق لهــم. نطقــت الحكومــة الســورية المؤقتــة التــي تتخــذ 
مــن عنتــاب مقــراً لهــا، بعــد ســكوت طــال انتظــار كســره، حيــث 
عقــد أخيــراً اجتمــاع فــي مديريــة أمنيــات غــازي عنتــاب حضــره 
ــب،  ــعبة الأجان ــر ش ــات ومدي ــر الأمني ــي مدي ــب الترك ــن الجان م
مــع ممثليــة الائتــلاف الوطنــي الســوري فــي غــازي عنتــاب 
والأميــن العــام للحكومــة المؤقتــة، بمناصــرة عــدد مــن الهيئــات 
ــه بحســب  ــة، كان هدف ــي المدين ــة الســورية ف والمنظمــات الأهلي
بيــان ممثليــة الائتــلاف، مناقشــة أســباب اتســاع ظاهرة اســتهداف 
الســوريين فــي كل مــن عنتــاب ومرعــش وبعــض المــدن التركيــة، 
والمظاهــرات التــي تدعــو لطردهــم، إضافــة إلــى المشــاكل التــي 
يســببها بعــض الســوريين والتــي أثــرت ســلباً علــى الــرأي العــام 

التركــي تجــاه وجــود الســوريين بينهــم.
انتهــى الاجتمــاع بمجموعــة مــن التعليمــات جــاءت علــى لســان 
مديــر الأمنيــات مــن الجانــب التركــي، مــن أجــل تقيُّــد الســوريين 
ــرة،  ــن المشــاغبات الأخي ــدِّ م ــا، للح ــا فيه ــي تركي ــن ف المتواجدي
وأهــم مــا جــاء فيهــا، اســتخدام المعابــر الحدوديــة الرســمية 
وعــدم اللجــوء إلــى الدخــول بطــرق غيــر شــرعية، كمــا أكــد أن 
الســلطات التركيــة تتســاهل بدخــول أصحــاب الجــوازات المنتهيــة 
الصلاحيــة، ونفــى نيــة الحكومــة التركيــة علــى طــرد الســوريين 
مــن أراضيهــا أو نقلهــم للمخيمــات مجبريــن إلا فــي حــالات مخافة 
القانــون، موضحــاً مجموعــة نقــاط بمــا تخــص العمــل فــي الســوق 
التركيــة وفــق القوانيــن، والحــد مــن ظاهــرة التســول، ومجموعــة 
إجــراءات ســتصدر قريبــاً مــن الحكومــة التركيــة تعنــى بإعطــاء 
الإقامــة للســوري، خاتمــاً بضــرورة الاتصــال بشــرطة النجــدة فــي 

حــال وجــود مشــكلة أو شــكوى.!
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سما الرحبي

ربتــت علــى ظهــره، وكأنــه كلــب الشــارلو الخــاص 
بهــا. فــي مشــهد رومانســي غايــة فــي الروعــة، يمثـّـل 

ــه منتصــراً.  ــداً مــن معركت فاتحــاً عائ
ــو  ــاء، والابتســامة تعل ــات الثن ــه بكلم ــي أذن همســت ف
وجههــا فخــراً. ســارا معــاً بخطــوات واثقــة، وهمــا 
ــة  ــب القاع ــذي أله ــور ال ــى الجمه ــة عل ــان التحي يلقي
ــلاة  ــض الغ ــه بع ــدم ل ــد. ق ــاً وزغاري ــة وتصفيق حماس
ــى  ــي اســتقبلها عل ــروض الطاعــة الت ــن ف مــن الموالي
مضــض. فهــي ليســت بجديــدة ولكــن حــرارة الشــمس 

ــا.  ــل معه ــتعجل الرحي ــه، فاس ــي أزعجت ــي الت ه
بــاردةً مــن مكيـّـف  ركبــا الســيارة، فالتقــط أنفاســاً 
الهــواء، وجفــف قطــرات مــن العــرق كانــت علــى 
جبينــه. نظــر إليهــا نظــرة محــب، وأمســك بيدهــا، كمــا 
يمســك المقاتلــون- الذيــن شــكرهم-  بالبندقيــة. اعتلــت 
خلــف  عيناهــا  واختفــت  خجــلاً،  وجنتيهــا  الحمــرة 
ــي إغماضــة حــب. وبصــوت متهــدج  ــا ف ســتار جفنيه
قالــت لــه:” برافــو حبيبــي” ســحب يــده، وانتصــب 
ــلاً ربطــة عنقــه التــي  ــة حــلّ قلي فخــراً، وبحركــة هادئ
ــه مخرجــاً  ــل ل ــة تمث ــره بالمشــنقة، وبلهجــة عامي تذك
مــن فخــاخ العربيــة الفصحــى التــي أرهقتــه لســاعتين 
ــي  ــة والخطــاب إل ــا هالوقف ــك في ــرد كيف ــال لهــا: “ ق ق
فقعتــو ؟؟عزمتــي حســيت إنــي كنــت احســن مــن بيــي 
أمالــت  بزمانــو والإمامــو علــي ماعرفــت حالــي”. 
ــي  ــان: “حبييييب ــت بحن ــا، وقال ــت عينيه ــها وذبل رأس
شــو افقعتــو مــا افقعتــو؟؟ مفكــر حالــك قاعــد مــع 
ــق  ــك ح ــلاً “ مع ــي”. رد خج ــب حبيب ــك عي ــي الدي عل
بــس مــن فرحتــي وبعديــن أفــي حــدا غريــب هلــق 
ــد  ــي”. “عنج ــن حبيب ــي “. “بتجن ــف لقيتين ــي كي قليل
ــت  ــه”؟ رفع ــزال ههههههه ــو غ ــن مرت ــرد بعي ولا الق
ــا.  ــم يعجبه ــه ل ــى أن كلام ــيرة إل ــا الأيســر مش حاجبه
ــة:  ــت قائل ــة، أردف ــن القهقه ــت ع ــك، فصم أحــس بذل
“أنــا كــم مــرة قلتلــك تبطــل بياخــة وثقــل دم يعنــي مــا 
صــار إلا وفضحتنــا بســخافتك وغلاظتــك قــدام العالــم. 
ــة  ــك ابتســم ابتســامة خفيف ــرة قلتل ــم م ــا ك ــن أن وبعدي
ــي”.  ــر غب ــكلك كتي ــع ش ــك بيطل ــا تضح ــو لم ــس لان ب
صعقتــه تلــك الكلمــات المحبطــة، فقــال بانكســار:” 
هلــق هنــا هيــك”؟. ردت بصــوت ناعــم ونبــرة عبــرت 
عــن نــدمٍ علــى فجاجــة مــا قالــت.” حبيبــي أنــا مشــانك، 
وبعديــن هالواطــي إلــي كتبلــك الخطــاب، مــا نبهتــو انــو 
مــا يكتــر كلمــات فيهــا حــرف الســين ليــش مكترهــن”؟. 
ــة منهــا لتغييــر الموضــوع. برحابــة صــدر  فــي محاول
ــدي  ــال:” شــو ب ــا المبطــن. وق ــل اعتذاره المحــب، قب
ثــاوي إذا اثــم البلــد يبــدأ بحــرف الثيــن غيّــر اثــم البلــد 
ــو  ــي م ــش لأ حبيب ــة:” اي لي ــت بحماس ــي”؟. قال يعن
ــا، وماحــدا  ــدك ي ــي ب ــك تســاوي إل ــت الرئيــس، وفي أن
بيســترجي يحكــي”؟ قــال:” مزبــوط بــث مــو لهــل 
درجــة يعنــي”. قالــت:” أصــلاً ســوريا بتــدل عالســريان 
ليــش مــا بتعملهــا )عوريــا ( بتــدل عالعلوييــن طائفتــك 
ــل ســذاجة  ــم يحتم ــل للســريان”؟. ل ــش لتظ ــي لي حبيب
ــام:”  ــة الانتق ــه فرص ــد أتت ــب وق ــال بغض ــرح، فق الط
اتركينــا مــن غبائــك هلــق وكمليلــي عــن الخطــاب” 
بالخطــاب  شــكلك  كان  أصــلاً  بطــة  يــا  غبيــة  أنــا 
ــل  ــد هــي هدي ــة، أكي ــر باين بقــرف، صبغــة شــعرك كتي
الشرشــوحة إلــي صبغتلــك. وطقمــك كتيــر فولكيــر هــاد 
زوق الشرشــوحة التانيــة لونــا مــو هيــك. وحكيــك كلــو 
ــلاً  ــي عــن الأخــلاق. فع ــك عــم تحك ــزب، يخــرب بيت ك
متــل مــا قالــو عنــك المعارضــة: العاهــرة أكثــر النــاس 
حديثــاً عــن الشــرف. وأكتــر شــي بيضحــك، كان حكيــك 
عــن الفســاد، خصوصــاً بحضــور أكبــر فاســدي البلــد، 
ــي ولا هــداك  ــو. يي ــا ورفقات ــي باب ــي بعل ــي ذكرتون يعن
الحشــاش جــورج وســوف كيــف كان قاعــد، يعنــي إذا 
بيحشــش هــو وأخــوك بيقــوم بجيبــو يحضــر الخطــاب. 
ومــا عرفتــك يــا ابــن أنيســة، وأنــت عامــل حالــك 
ــة  ــة ديم ــة الغليظ ــي الممثل ــق به ــم تطب ــوان وع دونج
قندلفــت، ومقعــدة بالصــف الأول، ولابســتلك تنــورة 
قصيــرة كمــان، لــك يخــرب بيتــك حتــى نجــاح العطــار 

ــا”.  ــت عــم تتغماله ــا، وكن ــا وفرته م
احمــرَّ وجهــه غضبــاً مــن هــول مــا ســمع فقــال: “هيــك 
مــا تحكــي يابنــت ال..علــى كل حــال أمــي جايــة بعــد كــم 
يــوم مــن دبــي لتباركلــي عالخطــاب وبــس تجــي بخليهــا 
تفرجيكــي”.” هــي بدهــا تفرجينــي، أصــلاً طــوّل بالــك 
كــم يــوم وبيجــي معلمــك قاســم ســليماني، بــس ليحــل 
وســاعتها  العــراق.  تبــع  التانــي  الجحــش  مشــكلة 
بفرجيــك. ووينــك قلــو لابــن خالــك الحرامــي، شــركات 
بابــا بدهــا تاخــذ عقــود بإعــادة الإعمــار غصبــن عنو”. 
فــي هــذه الأثنــاء كانــوا قــد وصلــوا إلــى مــكان إقامتهما 
الــذي لا يعلمــه إلا الله. فخرجــت مــن الســيارة، وأغلقــت 
ــا رايحــة احــرد ببيــت الســيد  ــة:” أن ــاب بعنــف قائل الب
حســن عنــد أم هــادي. لبيــن مــا تتــأدب”. ومــن يومهــا، 
ــر  ــو ظاف ــدان_ أب ــن زي ــان أيم ــاولات الفن ــت مح مازال
فــي بــاب الحــارة_ مســتمرة للصلــح. كمــا أصلــح بيــن 
بنــت أبــو عصــام وزوجهــا فــي نفــس المسلســل علــه 

يظفــر بزعامــة الحــارة.

برافو حبيبي
أحمد العربي


